
 الجزائر - أوقفت الســــلطات الفرنســــية 
عددا من المؤثريــــن الجزائريين المقيمين 
على أراضيهــــا، بتهمة الإرهــــاب والحضّ 
علــــى العنف والكراهية، فــــي خطوة تُحول 
التوتر الدبلوماســــي بين الجزائر وفرنسا 

إلى توقيفات وتوقيفات مضادة.
بعــــد  الفرنســــية  الإيقافــــات  وتأتــــي 
تصريحات وزير الخارجية الفرنســــي جان 
نويــــل بــــارو الأحد قــــال خلالهــــا إن بلاده 
تســــاورها ”شــــكوك“ حيال رغبــــة الجزائر 
في التــــزام إحياء العلاقات الثنائية، معربا 
عن مخاوفه بشــــأن قضية الكاتب الفرنسي 
الجزائري بوعلام صنصــــال الموقوف في 

الجزائر منذ أسابيع.
وأوقفت الســــلطات الفرنســــية إلى حد 
الآن ثلاثة مؤثرين، ويتعلق الأمر بيوســــف 
زازو ونعمــــان بوعلام وعماد أوبي ويعرف 
أيضا بـ”عماد تانتان“، وهم ناشطون على 
وتحوز  الاجتماعــــي،  التواصــــل  شــــبكات 
حســــاباتهم أعدادا معتبرة من المتابعين، 
ويعــــرف عنهــــم خطابهــــم المحــــرض ضد 
رموز المعارضة والناشــــطين السياسيين 

المناوئين للسلطات الفرنسية.
وبحسب معلومات متداولة محليا فإن 
”اللائحة المطلوبة للأمن الفرنسي تتضمن 
حســــاباتهم  يوظفــــون  مؤثــــرا،   30 نحــــو 
الافتراضيــــة في الترويج لخطاب الســــلطة 

الجزائرية.“
ويبــــدو أن القبضــــة الحديديــــة بيــــن 
ورقــــة  أشــــهرت  قــــد  وفرنســــا  الجزائــــر 
التوقيفــــات والتوقيفات المضــــادة؛ فبعد 
توقيف مديــــر الأمن الســــابق اللواء فريد 
بن شــــيخ المتهــــم بـ”العمالــــة والتخابر 
مــــع جهــــات أجنبيــــة“، فــــي إشــــارة إلى 
فرنســــا، ثــــم الكاتــــب بوعــــلام صنصال، 
وشــــن حملة قوية ضد الكاتب كمال داود، 
تتجه فرنســــا لقصقصة الأجنحة والأذرع 
الاجتماعيــــة للســــلطة الجزائريــــة علــــى 

أراضيها.

ولم يســــتبعد محللون سياســــيون أن 
تكون الخطوة الفرنســــية محاولة للضغط 
علــــى الجزائريين مع تراجع حظوظ إطلاق 
سراح صنصال خاصة عقب التصريح الذي 
أدلــــى به الرئيــــس الجزائــــري عبدالمجيد 
تبــــون، فيما عــــرف بـ”خطاب الأمــــة“، لما 

وصفــــه بـ”اللص، مجهول الهوية ومجهول 
الأب.“

الأحد إن   وقال بارو لإذاعة ”آر تي إل“ 
مواقف الجزائر ”أثارت لدينا شكوكا حيال 
نيــــة الجزائريين“ الالتزام بخارطة الطريق 

لتحسين العلاقات.
وأضاف وزير الخارجية الفرنســــي أن 
”الوفــــاء بخريطة الطريــــق يقتضي وجود 
اثنين،“ معتبرا أن ”الأسباب التي قد دفعت 
السلطات الجزائرية إلى احتجاز صنصال 

باطلة.“
وأدى هؤلاء الناشــــطون المستهدفون 
من طرف الأمن الفرنسي في الآونة الأخيرة 
والسياســــية  الاجتماعيــــة  الأذرع  دور 
للســــلطة، وجــــرى توجيههــــم وتوظيفهــــم 
من طــــرف المصالــــح الأمنيــــة والقنصلية 
للتضييق وتشــــويه رموز الحراك الشعبي 
المعارض، وظلوا طيلة الســــنوات الأخيرة 
في مأمن من التتبع الفرنسي رغم الشكاوى 
المرفوعــــة ضدهــــم، وذلك بســــبب التناغم 
السياســــي القائــــم حينذاك بين ســــلطات 

الجزائر وباريس.
 واعتبر المعارض الجزائري شوقي بن 
زهرة، الذي لجأ إلى فرنســــا بعد مشاركته 
في الحــــراك المؤيد للديمقراطية عام 2019، 
أن يوســــف زازو وعماد تانتان انضما إلى 
”الحرب التي يشــــنها النظام الجزائري في 

فرنسا.“
واتهــــم بن زهرة الســــلطات الجزائرية 
بتعبئــــة عــــدد ”كبير“ مــــن المؤثرين الذين 

يدعــــون إلــــى ”العنف“، لافتا إلــــى أنه رفع 
شــــكوى الجمعة فــــي مدينة ليون بســــبب 

تهديدات وجهها له عماد تانتان.
وظهــــر المؤثر يوســــف زازو، في آخر 
تســــجيل لــــه، يحــــرض مســــؤولي الدولة، 
خاصــــة الرئيــــس تبون والوزيــــر المنتدب 
للدفاع الوطني الجنرال ســــعيد شنقريحة، 
علــــى إطلاق النار على الداعين إلى العودة 
إلى الشــــارع بداية من مطلع العام الجاري، 
وطمأنهــــم علــــى اســــتعداد أنصارهــــم في 
فرنسا لملاحقة كل من يجرؤ على التظاهر 

أو الاحتجاج ضدهما.
وعمــــدت الجزائــــر إلى تعبئــــة وعاء 
اجتماعــــي مــــن المهاجرين فــــي مختلف 
العواصــــم الأوروبيــــة وكنــــدا والولايات 
المتحــــدة، من أجل شــــن حملات تشــــويه 
وتهديد وحتــــى اعتداءات جســــدية على 
ناشــــطين سياســــيين معارضين، خاصة 
في فرنســــا وبلجيــــكا وإســــبانيا وكندا، 
مقابــــل حزمــــة مــــن المغريــــات الماديــــة 

والمعنوية.
وأعلن وزير الداخلية الفرنســــي برونو 
روتايو عــــن توقيــــف مؤثريــــن جزائريين 
بتهمــــة التحريض على الإرهــــاب وترويج 
خطــــاب الكراهية، لكنه لم يوضح أســــباب 
تأخــــر حكومــــات بــــلاده طيلة الســــنوات 
الأخيــــرة فــــي ملاحقــــة هــــؤلاء، واعتمــــاد 
أســــلوب التســــامح غيــــر المفهــــوم رغــــم 
الشــــكاوى المرفوعــــة ضدهــــم مــــن طرف 

ضحاياهم.

وأفــــادت معلومــــات فــــي فرنســــا بأن 
الناشــــط يوســــف زازو، هــــو أول الذين تم 
اعتقالهــــم من طــــرف الأمن الفرنســــي في 
مدينة بريست بشــــمال البلاد، وتم اتهامه 
بعد نشــــره تسجيلا على حســــابه في تيك 
تــــوك، والــــذي يتابعــــه 400 ألف شــــخص، 
حــــرض فيه علــــى العنف والإرهــــاب وقتل 

ناشطين سياسيين معارضين للسلطة.
وبالخطاب نفســــه ظهر عماد أوبي في 
تســــجيل له أيضا يدعو إلى العنف والقتل 
وذكر بالاســــم الناشــــط السياســــي محمد 
تاجديت الــــذي تعرض للســــجن بالجزائر 
عدة مــــرات، ما دفــــع الأمن الفرنســــي إلى 
توقيفه فــــي مدينة غرنوبل، وأكــــد النائب 
العام إريك فايلان أن ”التحقيقات مستمرة 
مع الموقوف بسبب تهديداته الموثقة، وأن 
الســــلطات ملتزمة بمحاســــبة كل من يروج 

للكراهية والعنف.“
وكان الوســــم الذي ظهر على شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي ”مــــا رانيش راضي 
قد أثار هلع الســــلطة في  (لســــت راضيا)“ 
الجزائــــر، رغــــم أنه عبــــر عن موقــــف عام 
تجاه الأوضاع الســــائدة في البلاد، ولذلك 
تــــم الإيعــــاز لــــلأذرع الاجتماعيــــة بإطلاق 
وســــم مضاد ”راني مع بــــلادي (إنني أقف 
إلى جانب بــــلادي)“، في تلميح إلى وقوف 
جهــــات أجنبية خلف الوســــم الأول، فضلا 
عن إطــــلاق العنان لحملة منظمة للمؤثرين 
المواليــــن لها بهــــدف تهديــــد المعارضين 

وتعنيفهم.

 بغــداد - قال مصدر عراقي مطلع إن ما 
تم الترويج له مـــن أنباء عن إخلاء منطقة 
جـــرف الصخـــر جنوب بغداد من الحشـــد 
الشعبي هو سلسلة من مغالطات محسوبة 
تم تسريبها بهدف الإيهام بأن الميليشيات 
الولائيـــة التابعة لإيران قد أخلت عددا من 
المعسكرات التابعة للفصائل على أطراف 
المنطقـــة لصالـــح قطعـــات مـــن الجيش 
العراقـــي، وأن هدف اللعبـــة البصرية هو 
مراوغة يتم فيها خلط الحشـــود العسكرية 
للجيـــش مع حشـــود الفصائل فـــي مواقع 

مشتركة.
وقال المصدر لـ”العرب“، بشـــرط عدم 
الإفصـــاح عـــن هويتـــه، إن ”الخليـــط في 
حالة اســـتهدافه من قبل قوات أميركية أو 
إســـرائيلية يكون قد تعرض لقصف مواقع 
ومقـــار للجيش العراقي ويكون ذلك ذريعة 
لرفع الأصوات المطالبة برد رسمي عراقي، 
بما يتماشـــى مع خطة إيرانية للخلط بين 
القوتين الخاضعتين إسميا لقيادة رئيس 
الوزراء العراقي محمد شـــياع السوداني، 

القائد العام للقوات المسلحة العراقية.“
وأضاف ”ما يجري من تحركات بدعوى 
خروج الحشد الشعبي من مناطق في جرف 
الصخر هو بعبارة أخرى أن تلك الفصائل 

ستختبئ تحت خيمة الجيش العراقي.“
وتابــــع المصــــدر لـ”العــــرب“ أن هــــذه 
مناورة إيرانية – ميليشــــياوية ”فلم نسمع 
مــــن أي مــــن السياســــيين أو الأمنيين أنه 
قائلا  استطاع الدخول إلى جرف الصخر،“ 
عما يتم ترديده عن وضعية السجناء الذين 
تحتجزهم الميليشــــيات ”أين هم السجناء 
الذين أُطلق ســــراحهم، أعتقد وحســــب ما 
توفــــر لدينا مــــن معطيات أنهــــا محاولات 

لخلط الأوراق والمراوغة ليس أكثر.“
وتحاول بعض فصائل الحشد الشعبي 
ألا تكون تحت مطرقـــة أيّ ضربة أميركية 
أو أميركية – إســـرائيلية، وبدأت تستنجد 
بنفـــوذ الســـوداني لـــدى دوائـــر غربيـــة؛ 
حيث قام بإجراء اتصالات مع سياســـيين 
عراقيين مخضرمين من المحسوبين على 
الولايات المتحدة أو ممـــن لديهم علاقات 
متينة مع دول عربية قريبة من واشـــنطن، 

وخصوصا الأردن.
وأشــــار المصــــدر إلــــى أن أبــــرز هذه 
الشــــخصيات هو رئيس الحكومة السابق 
إيــــاد علاوي الــــذي وضــــع جانبــــا نزاعه 
الشخصي مع رئيس كتلة الإطار التنسيقي 
نــــوري المالكي، وقــــرر دعم التقــــارب بين 
الســــوداني والمالكــــي في محاولــــة لمنع 
سياســــية  أزمــــة  إلــــى  العــــراق  انجــــرار 
وعســــكرية جديدة لا يمكن الخــــروج منها 
بسهولة ”وســــتكون مشــــكلة تنضاف إلى 
مشاكل العراق، بدلا من فرصة للخروج من 

أزماته.“
وقال المصدر ”صـــار أي مراقب يمكن 
لـــه أن يخـــرج بانطبـــاع أن عـــلاوي يدعم 

السوداني. أما الإشارات عن جرف الصخر 
فإن مصير المنطقة لا يزال غير محســـوم، 

بل هو ضبابي دون الكشف عن أسراره.“
وأفادت مصـــادر مطلعة لـ”العرب“ بأن 
ثمة تحولا ملموســـا لدى عـــدد من قيادات 
الإطار التنسيقي وأن هناك ”علامات تقرّب 
إلى الجانب الأميركـــي وزيارات من الباب 

الخلفي للسفارة من أجل كسب الرضا.“
ولوحت الولايات المتحدة في أكثر من 
مناسبة باستعدادها لتوسيع رقعة عمليات 
القصف على الميليشـــيات التي تستهدف 
القوات الأميركية، لكن هدوءا حذرا يســـود 
الأســـابيع الماضية، خصوصا بعد سقوط 
حكم الرئيس الســـوري بشار الأسد مطلع 
ديسمبر الماضي، وقرار حكومة السوداني 
تعمد عزل نفسها عن الأزمة السورية، وهو 
الأمـــر الـــذي اعتبرته إيـــران فرصة تريث 
والتقـــاط للأنفاس بعد أن صـــار واضحا 
مدى هشاشة التحالف الذي تقوده طهران 

تحت مسميات مختلفة.

وتعتبر طهران أن الحشد الشعبي في 
العراق والحوثيين في اليمن هما القوتان 
الرئيســـيتان اللتان نجتا من عملية تدمير 
منهجية لقوى محســـوبة على إيران، وأن 
أيـــا من القوتين لم تصـــب بأي ضرر كبير 
نتيجـــة ضربـــات جوية فتاكـــة كتلك التي 
دمـــرت تقريبـــا كل قـــوة حمـــاس، وأزالت 
الجانب القتالي الفعال من حزب الله، بعد 
أن قتلـــت كل القيادات الأساســـية لحماس 

وحزب الله.
وعلى الرغم مـــن أن القوات الأميركية 
والإسرائيلية لم تستهدف القوات الإيرانية 
إلا فـــي نطـــاق ضيـــق، أبـــرزت الولايـــات 
المتحـــدة وإســـرائيل رغبـــة شـــديدة في 
المضي قدما في ضرب إيران مباشـــرة إذا 

دعت الضرورة.
وقتلـــت الولايات المتحـــدة في هجوم 
قبل خمســـة أعوام قرب مطـــار بغداد أهم 
قائد عســـكري إيراني في الحرس الثوري 
وهو الجنرال قاســـم سليماني، إلى جانب 
مســـاعده العراقي أبومهدي المهندس، في 
حين استمرت إسرائيل في توجيه ضربات 
دقيقة لقادة حمـــاس وحزب الله والحرس 
الثوري، وهو ما تسبب في تدهور معنوي 
كبير في بنية القوات التي تعتمدها إيران 
فـــي فرض نفوذهـــا في المنطقـــة وتوجيه 

آليات الترويع لديها.
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الأزمة الجزائرية - الفرنسية تتحول 

إلى توقيفات وتوقيفات مضادة

 القاهــرة - اســـتقبل القبطي المصري 
بـــولا منصور فتـــوى دار الإفتـــاء بإباحة 
تهنئة المسلم للمسيحي في أعياد الميلاد 
بامتعاض واضح، لأنهـــا جلبت تحريضا 
من عناصر متشـــددة كانـــوا في غنى عنه، 
لو كانت مؤسسة الفتوى الرسمية التزمت 
الصمت ولم تتبرع بتشـــجيع المســـلمين 
وتركتهـــم  المســـيحيين  معايـــدة  علـــى 

يتعاملون بتآخٍ وإنسانية ومحبة.
وتعرضـــت دار الإفتاء لانتقادات حادة 
من فئـــات مختلفة، لأنها بدت كأنها تتعمد 
إثـــارة موضوع ملتهب كـــي تُظهر للأقباط 
أنهـــم في حمايتها الدينية ومســـتعدة لأن 
تخوض من أجلهم معارك فقهية استباقية، 

كمحاولة ترمي إلى تقديم نفســـها للسلطة 
على أنها مؤسسة منفتحة.

وبـــادرت دار الإفتـــاء عبـــر منصاتها 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الإلكترونيـــة 
الاجتماعـــي بنشـــر فتـــاوى دورية تخص 
الـــرأي الشـــرعي لتهنئة غير المســـلمين 
بأعيادهـــم، لكنهـــا تعرضـــت لهجـــوم من 
عناصر متشـــددة طعنت في تلك الفتاوى، 
وهـــي معركـــة كلامية أصـــرت خلالها دار 
الإفتاء على نشر تنويهات تدافع عن إباحة 

تهنئة غير المسلمين.
وتســـببت دار الإفتـــاء فـــي أن يدفـــع 
أقباط مصر فاتورة لا ذنب لهم فيها، حيث 
تحولـــوا إلى حلقة ضعيفـــة ضمن صراع 
بين الســـلفيين والمؤسســـة الدينية حول 
مشـــروعية التهنئة الموسمية، بشكل أثار 

غضـــب المســـيحيين مـــن دار الإفتاء قبل 
المتشـــددين، لأن العلاقـــة مع المســـلمين 
تجاوزت الاحتماء بفتـــوى لإباحة التهنئة 
بعد أن تـــوارت جماعة الإخوان وحلفاؤها 

المتطرفون عن المشهد.
وتشوق الأقباط لأن تمر بداية هذا العام 
بســـلام بعيـــدا عن أي خطـــاب تحريضي، 
أو يكونـــوا جـــزءا مـــن فتـــوى مصدرهـــا 
متطرفون أو مؤسســـة دينية رســـمية، لأن 
تكرار التطرق إلى علاقاتهم مع المسلمين 
يجعلهـــم في نظـــر البعـــض متهمين على 

الدوام أو كأنهم طائفة دخيلة.
قال القبطي بولا منصور لـ”العرب“ إنه 
أصيب بصدمة عندما رأى التعليقات على 
الحســـاب الرســـمي لدار الإفتاء ، من هول 
النظرة المتشـــددة إلى المسيحيين، وكان 

لزاما على المؤسســـة الدينيـــة أن تتوقف 
عن إصدار تلك الفتوى، لأن المجتمع يسير 
فـــي طريـــق التحضر الفكـــري، والعلاقات 

الإنسانية لم تعد رهينة فتوى تبيحها.
وأضـــاف أنه تابع زيارة شـــيخ الأزهر 
ووزير الأوقاف إلى بابا الكنيسة (السبت) 
لتهنئـــة الأقبـــاط بأعيادهـــم، وكان يمكن 
الاكتفاء بتلك الرســـالة للتأكيد على متانة 
العلاقـــة دون إصدار فتـــوى، معقبا ”ربما 
يعتقد أصحـــاب فتاوى الإباحة أن الأقباط 
ســـعداء بذلك، لكنهم يحزنـــون من الفتوى 
الموسمية، خاصة إذا صمت المتشددون.“
ولم يعلّق الســـلفيون هـــذا العام على 
تهنئـــة الأقبـــاط بأعيـــاد الميـــلاد بعد أن 
ظلـــوا يتعاملون مع تلـــك الفتاوى كطقس 
سنوي يستهدفون منه تكدير المسيحيين 

وصناعة جدل ديني لمآرب سياســـية، لكن 
هذا الصمت لم يُقابل بإســـكات مؤسســـة 
الفتـــوى عـــن الخـــوض فـــي هـــذا الملف 
الشـــائك، مـــا أثـــار اســـتياء شـــعبيا، لأن 

المجتمع نفسه تجاوز هذه المرحلة.
وبلـــغ اســـتفزاز المتشـــددين للأقباط 
أحيانـــا حدّ أن بينهم من كتب على صفحة 
دار الإفتـــاء أن إباحـــة التهنئـــة محاولـــة 
لتكريس علمانية الدولـــة، وآخرون ذهبوا 
إلى أن الفتوى تســـاعد على نشر التبشير 
بيـــن أفـــراد المجتمـــع، بـــلا اكتـــراث من 
المؤسســـة الدينية بأن التسامح لا يتطلب 
موافقة مسبقة، ويكفي منح الأفراد الحرية 

المطلقة للتعايش بطبيعتهم.
وما زال أصحاب التوجهات المتطرفة 
يتعاملـــون مـــع أي حالـــة تقـــارب بيـــن 

المســـلمين والأقباط في مصـــر على أنها 
انتكاســـة سياســـية لهـــم، حيـــث اعتادوا 
القيـــام بتصرفات وإصدار آراء متشـــددة 
مصدرها التراث القديم، تستهدف تخريب 
العلاقة بين الطرفين، حتى أصبحت لديهم 
حساســـية مفرطة كلما صدرت فتوى تدعو 
المسلمين إلى التعامل مع الأقباط بتراحم 

ومودة وإنسانية.
واعتـــاد مســـيحيو مصـــر التعـــرض 
لفتـــاوى متشـــددة بتحريـــم تهنئتهم في 
أعيادهم، ثـــم تتحرك إحدى المؤسســـات 
الدينية الرســـمية للرد بالعكس مســـتندة 
إلـــى نصوص فقهيـــة تعـــزز موقفها، لكن 
هذه المـــرة صمت المتطرفـــون عن أعياد 
المسيحيين، ما أثار تساؤلات كثيرة حول 
تبرع دار الإفتاء بإعادة فتح ملف محسوم.

إحياء فتوى محسومة عن التهنئة بأعياد الميلاد: استعراض للتسامح يأتي بنتائج عكسية

لا صحة لانسحاب كبير 

لقوات الحشد الشعبي من 

جرف الصخر جنوب بغداد
فرنسا تعتقل مؤثرين جزائريين سكتت عنهم في السابق
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تحركات تحت المجهر الفرنسي

{العرب} يؤكد  مصدر لـ

مغالطة إيرانية محسوبة 

عن تداخل بين معسكرات 

الحشد والجيش في حال 

نية استهدافها 

الخطوة الفرنسية محاولة 

للضغط على الجزائريين مع 

تراجع حظوظ إطلاق سراح 

صنصال، خاصة عقب 

تصريحات الرئيس الجزائري

تونس ضمن أفضل

25 وجهة سياحية 

في العالم
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رئيس الوزراء العراقي في 

مهمة إقناع طهران بتفهم 

الوضع الحساس لبغداد
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سلطنة عمان تستقبل مهرجان المسرح العربي 
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 بيــروت - عـــاد اســـم قائـــد الجيـــش 
كمرشـــح  بقـــوة  للتـــداول  اللبنانـــي 
توافقـــي لتولـــي رئاســـة الجمهوريـــة، 
لاســـيما بعـــد تصريحـــات لحـــزب الله 
الأحد، أشـــار فيها للمرة الأولى إلى أنه 
ليـــس لديـــه أي ”فيتـــو“ علـــى العمـــاد 

جوزيف عون.
وجرى تـــداول اســـم قائـــد الجيش 
للمنصـــب، قبـــل اندلاع أحـــداث غزة في 
أكتوبر 2023 وما اســـتتبعها من تصعيد 
طال لبنـــان، لكن حســـابات حـــزب الله 

آنذاك حالت دون المضي فيه.
قليلـــة  أيـــام  اللبنانييـــن  وتفصـــل 
على الجلســـة النيابيـــة لانتخاب رئيس 
فـــي  إجراؤهـــا  المقـــرر  للجمهوريـــة 
التاســـع مـــن ينايـــر الجـــاري، ويرجح 
أن تكـــون الجلســـة تمهيديـــة إلى حين 
التوصل إلى صيغـــة تفاهم بين الفرقاء 

اللبنانيين.
ويعتقد محللون أن الظروف ناضجة 
لإنهـــاء الشـــغور الرئاســـي فـــي لبنان، 
وأن حظوظ عـــون تبدو مرتفعة لشـــغل 
المنصب بعد أكثر من عامين على انتهاء 

ولاية الرئيس ميشال عون.
التنســـيق  وحـــدة  مســـؤول  وقـــال 
والارتبـــاط في حـــزب اللـــه وفيق صفا 
”ليـــس لدينا فيتـــو على قائـــد الجيش، 
والفيتـــو الوحيد بالنســـبة لنا هو على 
ســـمير جعجـــع (رئيـــس حـــزب القوات 
اللبنانية)، لأنه مشـــروع فتنة وتدميري 

في البلد.“
ووحدة الارتباط والتنسيق مسؤولة 
عـــن العلاقـــات الخارجيـــة لحـــزب الله 
والتنســـيق مع مختلف الأطراف داخليا 

وخارجيا.

وجـــاءت تصريحات صفـــا في كلمة 
له من موقع اغتيـــال الأمين العام لحزب 
اللـــه حســـن نصراللـــه، خـــلال جولة له 
للعاصمـــة  الجنوبيـــة  الضاحيـــة  فـــي 
بيـــروت. ويأتـــي ذلـــك فـــي أول ظهـــور 
لـــه بعـــد محاولـــة اغتياله بغـــارة على 
بيروت فـــي أكتوبـــر 2024، أوقعت قتلى 

وجرحى.
ويـــرى متابعون أن اســـتخدام صفا 
لمفـــردة ”الفيتو“ هـــو محاولة من حزب 
اللـــه للإيحاء بأنه لا يزال ضابط الإيقاع 
فـــي لبنان، وصاحب اليـــد الطولى وأنه 
لـــن يقبـــل تمريـــر أي مرشـــح لا يرضى 
الخصـــم  جعجـــع،  غـــرار  علـــى  عنـــه، 
اللـــدود بالنســـبة إليـــه علـــى الســـاحة 

اللبنانية.

وكانـــت مصـــادر مقربـــة مـــن حزب 
القـــوات اللبنانية تحدثت بـــأن الحزب 
يدرس إمكانية ترشيح جعجع للمنصب، 
لكـــن لـــم يجـــر حتـــى الآن الحســـم في 
المســـألة، بانتظـــار مـــا ستســـفر عنـــه 

النقاشات مع القوى الداخلية.
ويرجح المتابعـــون أن يكون حديث 
حزب القوات عن إمكانية ترشيح زعيمه 
من باب الضغط علـــى حزب الله للقبول 
بمرشـــح توافقي، وإن كانـــت المصادر 

القواتية تؤكد أن المسألة جدية.
وإلى جانب الموقف المستجد لحزب 
اللـــه يحظى العمـــاد جوزيف عون بدعم 
من الحـــزب التقدمي الاشـــتراكي وعدم 
ممانعـــة من حركـــة أمل التـــي يتزعمها 
رئيـــس مجلس النـــواب نبيه بـــري، في 
المقابل يلقى قائد الجيش رفضا من قبل 
التيار الوطني الحر، الذي أعرب مؤخرا 
عن استعداده للذهاب في دعم جعجع إذا 
ترشح، للضغط من أجل عدم تمرير قائد 

الجيش.
ويقـــول محللـــون إن كفـــة الميـــزان 
علـــى الرغم من أنها تميـــل لصالح عون 
حتـــى الآن فـــي بورصـــة الترشـــيحات 
الآن،  حتـــى  واضحـــا  شـــيء  لا  لكـــن 
وأنـــه قـــد تطرأ تحـــولات علـــى خارطة 

المرشحين.
ويوضـــح المحللـــون أن الوقـــت لا 
يسعف لبنان، حيث إن المجتمع الدولي 
كان واضحـــا لجهـــة أن أي دعـــم للبلاد 
ســـواء على الصعيد الاقتصادي أو ملف 
إعادة الإعمار يجب أن يمر حتما عبر حل 

عقدة رئاسة الجمهورية.
ويلفـــت المحللون إلـــى أن التعاطي 
الفوقـــي لحـــزب اللـــه وإلقـــاء التهم لا 
يخدمـــان جهـــود التوافق لإنهـــاء أزمة 
الشغور، بل يزيدان من تعقيدات المشهد 

اللبناني المعقد بطبعه.
وقـــال النائب ميشـــال ضاهر ”لفتنا 
إعلان مسؤول وحدة الارتباط والتّنسيق 
في ’حـــزب الله‘ وفيق صفـــا عدم وجود 
فيتـــو على انتخاب قائد الجيش، ولكنّنا 
نشـــجب لغة التخوين التـــي تحدّث بها 
عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 

جعجع.“
وتســـاءل ”هـــل بهذه اللغة ســـنبني 
البلـــد؟ ألا يقـــود مثـــل هذا الـــكلام إلى 
فتنـــة، خصوصـــا بعد مشـــهد احتضان 
النازحين؟ ألا يجب على صفا أن يســـأل 
عمّن سيأوي النّازحين من جديد في حال 
اندلعـــت الحرب مجدّدا لا ســـمح الله؟“، 
مشـــدّدا على ”أنّنا تعبنا يا حاج من هذه 

اللغة وهذا الأسلوب. بدنا بلد.“
مـــن جهته أشـــار الرئيس الأســـبق 
العماد ميشال سليمان، في تصريح، إلى 
أن ”إشهار الفيتو بوجه مرشح للرئاسة 
أو أكثـــر هي بدعـــة ديمقراطيـــة جديدة 
فـــي لبنـــان“، معتبرا أن ”جرح مشـــاعر 

اللبنانييـــن فـــي ثقافتهـــم الديمقراطية 
يضاهي التنكر للدســـتور والتعامل معه 

كوجهة نظر.“
”الجمهورية  تكتـــل  عضو  وتوجهت 
القوية“ النائبة ستريدا جعجع إلى صفا 
بالسؤال ”أين الفتنة لدى سمير جعجع؟ 
هل باســـتقبال بيئتكم الحاضنة في عقر 
دار القـــوات اللبنانية وفـــي معاقلها من 
بشـــري ودير الأحمر إلى ســـائر مناطق 

جبل لبنان؟“

وقالـــت ”جعجع اســـتفق، لقـــد ولّى 
زمن رفـــع الفيتوات مـــن قبلكم في وجه 
الآخرين، انظر إلى نفســـك وتلمّس يديك 
وأنـــت العارف جيدا بمـــا ارتكبته بحق 

أهلك واللبنانيين.“
مـــن  والعشـــرين  الســـابع  ومنـــذ 
نوفمبـــر الماضـــي، يســـود وقـــف هش 
لإطلاق النـــار أنهى قصفـــا متبادلا بين 
بـــدأ في الثامن  إســـرائيل و“حزب الله“ 
مـــن أكتوبـــر 2023، ثم تحـــول إلى حرب 
واسعة في الثالث والعشرين من سبتمبر 

الفائت.
المؤسســـات  اســـتعادة  وتشـــكل 
رئاســـة  مقدمتهـــا  وفـــي  اللبنانيـــة 
أساســـيا  مدخلا  لدورهـــا  الجمهوريـــة 
لاســـتقرار الوضع الأمني، وهو ما يدفع 
باتجاهـــه المجتمـــع الدولـــي والمحيط 

العربي.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس الســـابق 
ميشـــال عون فـــي أكتوبـــر 2022، أخفق 
البرلمـــان اللبناني فـــي انتخاب رئيس 
جديد خلال 13 جلســـة على مدى عامين، 
آخرها في الرابع عشـــر من يونيو 2023، 
ما أدخل البلاد في شـــغور رئاســـي هو 

السادس في تاريخ لبنان الحديث.
وتنـــصّ المـــادة الـ49 من الدســـتور 
اللبنانـــي علـــى أنّ ”رئيـــس الجمهورية 
بغالبيـــة  الســـري  بالاقتـــراع  يُنتخـــب 
الثلثيـــن من مجلس النـــواب في الدورة 
الأولـــى، أي 86 نائبـــا مـــن أصـــل 128، 
ويُكتفى بالغالبيـــة المطلقة في الدورات 
التي تلي (65 نائبا)، وتدوم رئاسته ستّ 
سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد 

ست سنوات لانتهاء ولايته“.
ورغم عدم إعلانهم جميعا الترشـــح 
رســـميا، فـــإن مـــن أبـــرز المرشـــحين 
للرئاســـة اللبنانية هم إلـــى جانب قائد 
اللبنانيـــة:  القـــوات  وزعيـــم  الجيـــش 
المديـــر العام للأمن العام بالإنابة اللواء 
إلياس البيســـري، والنائبان نعمة أفرام 
وإبراهيـــم كنعان، والوزراء الســـابقون 
جهـــاد أزعـــور وزياد بـــارود وجان لوي 

قرداحي.

 الخرطوم - يبدي السودانيون تفاؤلا 
بالمبادرة التركية لإنهاء الحرب الدائرة 
منـــذ أبريـــل 2023 بين الجيـــش وقوات 
الدعم الســـريع، بالنظر للإنجازات التي 
حققتها الدبلوماسية التركية في الفترة 
الأخيـــرة بينهـــا الاتفـــاق بيـــن إثيوبيا 

والصومال.
وترتبـــط تركيـــا بعلاقـــات جيدة مع 
الســـودان،  في  المتحاربيـــن  الطرفيـــن 
الأمر الـــذي يؤهلها للعب دور متقدم في 

الجهود المبذولة لإنهاء النزاع.
وعلى خلاف مواقفـــه من المبادرات 
التي طرحت خلال الفترة الماضية لحل 
الصراع، رحب قائد الجيش الســـوداني 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان بالمبادرة 

التركية.
وبحســـب ما أفـــاد وزيـــر الخارجية 
السوداني علي يوسف، فإن قائد الجيش 
طلب خلال لقائه نائـــب وزير الخارجية 
التركي برهان الدين بوران الســـبت في 
بورتسودان ”أن ينقل للسيد رجب طيب 
أردوغـــان ووزيـــر الخارجيـــة… ترحيب 

القيادة السودانية بالمبادرة.“
وأضاف يوســـف في مؤتمر صحفي 
عقـــب اللقـــاء أنّ ”الســـودان يحتاج إلى 
أشـــقاء وأصدقـــاء مثل تركيـــا“، معتبرا 
تقـــود  أن  يمكـــن  المبـــادرة  ”هـــذه  أنّ 
إلـــى جهـــود حقيقيـــة لتحقيق الســـلام 

في السودان.“

خـــلال  التركـــي  الرئيـــس  وعـــرض 
الجيـــش  قائـــد  مـــع  هاتفـــي  اتصـــال 
الســـوداني في بداية ديســـمبر الماضي 
”التدخل لحـــل الخلافات بين الســـودان 
والإمـــارات العربية المتحـــدة، ولإحلال 
السلام والاســـتقرار في السودان“، وفق 

بيان صادر عن الرئاسة التركية.
الســـودانية  الحكومـــة  ووجهـــت 
المدعومة من الجيش، اتهامات للإمارات 
بدعم قـــوات الدعم الســـريع، الأمر الذي 

نفته أبوظبي بشدة.

الاتهامـــات  إن  محللـــون  ويقـــول 
الموجهـــة للإمـــارات تأتـــي بتأثير من 
الحركـــة الإســـلامية التي تســـيطر على 
القرار داخل المؤسســـة العســـكرية في 

السودان.
وبعد لقاء مع البرهان السبت، أعلن 
المســـؤول التركـــي أنّ عمليـــة الســـلام 
”تتطلّـــب جهـــودا منسّـــقة“ وأن تـــؤدي 
تركيا ”دورها في تعبئة الجهات الفاعلة 
الإقليمية الأخرى للمســـاعدة في التغلّب 
على الصعوبات لوضع حدّ لهذا النزاع.“

ورحّبت الإمارات، في بيان الأسبوع 
التي  الماضي، بـ“الجهود الدبلوماسية“ 
تبذلهـــا تركيا لـ“حل الأزمـــة الحالية في 

السودان.“
وكان الرئيـــس التركـــي أعلـــن فـــي 
ديســـمبر الماضي عن توصل الصومال 
وإثيوبيـــا إلـــى اتفاق «تاريخـــي» ينهي 
التوتـــرات بين البلديـــن الجارين، وذلك 

في ختام مفاوضات جرت بوساطته.
وجاء الاتفاق بعد أشهر من التوترات 
الأفريقـــي،  القـــرن  فـــي  المتصاعـــدة 
بعدما أثـــار ســـعي إثيوبيـــا للحصول 
على منفـــذ بحري عبـــر أرض الصومال 
(صوماليلانـــد) أزمة فـــي العلاقات بين 
أديس أبابا ومقديشـــو، كادت أن تتطور 

إلى نزاع.
ويأمل الســـودانيون فـــي أن تفضي 
التحـــركات التركيـــة تجـــاه بلادهم إلى 
بلـــورة اتفـــاق  يضـــع حدا للحـــرب في 

بلادهم.
ومنـــذ منتصف أبريل 2023، يخوض 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 
حربـــا خلّفت أكثر مـــن 20 ألف قتيل وما 
يزيد عـــن 14 مليون نـــازح ولاجئ، وفق 
تقديـــرات الأمـــم المتحـــدة والســـلطات 
المحليـــة، بينما يؤكد بحـــث لجامعات 
أميركية أن إجمالي القتلى أعلى من ذلك 
بكثير، ويصل إلى نحو 130 ألف شخص 

قتلوا بشكل مباشر وغير مباشر.
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هل يكون جوزيف عون الرئيس التوافقي

الكفة تميل إلى صالح
قائد الجيش في بورصة 
الترشيحات لرئاسة لبنان

المبادرة التركية تنعش آمال 
السودانيين في إنهاء الحرب

حزب الله: الفيتو الوحيد بالنسبة إلينا هو سمير جعجع

ــــــن حزب الله للمرة الأولى عن عدم معارضته تولي قائد الجيش العماد  أعل
جوزيف عون رئاســــــة الجمهورية، في موقف رأى متابعون أنه يمكن البناء 

عليه لحل عقدة الشغور الرئاسي في لبنان.

المبادرة يمكن أن تقود 
إلى جهود حقيقية 

لتحقيق السلام

علي يوسف

د

 دمشــق - تراهـــن الإدارة الســـورية 
الجديـــدة علـــى دعـــم دول الخليـــج في 
إقناع القوى الغربية ولاســـيما الولايات 
المتحدة برفع العقوبات المفروضة على 
دمشـــق، وكذلك في إسنادها ماليا خلال 
الفتـــرة الانتقاليـــة، التي قدرهـــا أحمد 
الشـــرع، الحاكم الحالي لسوريا، بأربع 

سنوات.
ولا تنظر دول الخليج بنفس المنظار 
للإدارة السورية الجديدة التي تتزعمها 
هيئـــة تحريـــر الشـــام بحكـــم خلفيتها 
الســـابقة، حيـــث كانت فرعا مـــن تنظيم 

القاعدة.
وعلـــى خـــلاف قطـــر التـــي كانـــت 
ولســـنوات داعما رئيســـيا لهيئة تحرير 
الشـــام، فإن باقـــي دول الخليـــج تبدي 
حذرا تجاه الهيئة، على الرغم من فتحها 

قنوات تواصل معها.
وقـــام وزيـــر الخارجيـــة الســـوري 
أســـعد الشـــيباني ووزير الدفاع مرهف 
أبوقصرة ورئيس الاســـتخبارات العامة 
أنس خطـــاب بزيـــارة إلى قطـــر الأحد، 
فـــي إطار جولـــة من المنتظر أن تشـــمل 
الإمارات العربية المتحدة والأردن، بعد 
أول زيارة رســـمية للوفد إلى السعودية 

الأسبوع الماضي.
وأفـــادت وزارة الخارجيـــة القطرية 
وزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  بـــأن 
الخارجية الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني اســـتقبل الوفد الســـوري، وأكد 
له موقف الدوحة الداعم ”لوحدة سوريا 

وسيادتها واستقلالها“.
وبعـــد محادثات مـــع وزيـــر الدولة 
القطري محمد بـــن عبدالعزيز الخليفي، 
رفـــع  ضـــرورة  إلـــى  الشـــيباني  دعـــا 

العقوبات.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـوري 
”هـــذه  إن  قطريـــة  إعـــلام  لوســـائل 
ومانعـــا  حاجـــزا  تشـــكل  العقوبـــات 
والتطويـــر  الســـريع  الانتعـــاش  مـــن 
الســـريع للشعب الســـوري الذي ينتظر 
هذه الخدمات وهذه الشـــراكات من قبل 

الدول.“
وأضـــاف ”نجـــدد مطلبنـــا للولايات 
المتحـــدة الأميركية برفع هذه العقوبات 
التـــي أصبحـــت عقوبات ضد الشـــعب 
السوري على غير ما كان موضوعها في 

السابق.“
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي وبريطانيـــا عقوبـــات علـــى 
ســـوريا منذ العام 2012، وتم تشـــديدها 
على مدار ســـنوات الأزمة، وكان أشدها 
وقعـــا العقوبات التـــي فرضت من خلال 

قانون قيصر الأميركي.
إلى جانب ذلك فإن هيئة تحرير الشام 
لا تزال تصنف من قبل الولايات المتحدة 

والاتحـــاد الأوروبـــي تنظيمـــا إرهابيا، 
ويعتقـــد متابعـــون أن القـــوى الغربية 
لن تســـتعجل فـــي رفع هـــذا التصنيف، 
والحال أيضا بالنســـبة للعقوبات، قبل 
أن تســـتجيب الهيئة لجملة من الشروط 
من بينهـــا إنهاء أي علاقة بين روســـيا 
الأقليـــات،  طمأنـــة  وأيضـــا  وســـوريا، 
وإشـــراك جميع المكونات السورية في 

إدارة الشأن العام.
هيئـــة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الدعـــم  علـــى  تراهـــن  الشـــام  تحريـــر 
الدبلوماســـي القطري والتركي لحلحلة 
الموقـــف الغربـــي، لكـــن الأمـــر لا يخلو 

من تعقيدات.
حيـــن  إلـــى  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
الغربـــي  الموقـــف  فـــي  تحـــول  بـــروز 
فـــإن الإدارة الجديـــدة لســـوريا تعـــول 
علـــى دعـــم مالـــي قطـــري لمســـاعدتها 
علـــى مواجهة التحديات الاقتصادية في 

الداخل.
وقـــال وزير المالية الســـوري محمد 
أبازيد الأحد إن الحكومة ستزيد رواتب 
العديد من موظفي القطاع العام 400 في 
المئة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة 
الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة 

والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 
تريليون ليرة ســـورية (نحو 127 مليون 
دولار بسعر الصرف الحالي)، وستمول 
من خزانـــة الدولة الحالية ومســـاعدات 

إقليمية (أساسا قطرية وتركية).
وقـــال الوزيـــر لرويتـــرز إن هذه هي 
”الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي 
للواقع الاقتصادي في البلد“، مضيفا أن 
رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر 

ستصرف هذا الأسبوع.

وأضاف أبازيد ”الحد الأعلى لرواتب 
الموظفيـــن 25 دولارا… وهذا إن دل فهو 
علـــى أن غالـــب العامليـــن فـــي القطاع 
الخاص والعام أو غالب الســـكان ضمن 
ســـيطرة النظام ســـابقا كانوا تحت خط 

الفقر.“
وســـيتم إقرار الزيادة فـــي الرواتب 
بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون 
موظف مســـجل في القطاع العام، وسط 
مخـــاوف من خطـــوات انتقاميـــة بحق 
العامليـــن في القطـــاع العام خلال حقبة 

الرئيس بشار الأسد.
”المبلـــغ  أن  إلـــى  الوزيـــر  ولفـــت 
الموجود في المركزي اليوم كاف لحد ما 
أتوقع يعني… فترة البناء الأولى، الشهر 
أو الشهرين وثلاث شهور. فترة تصريف 

العمل ممكن هي كافية هالأموال.“

مشـــاكل  عندنـــا  ”فـــي  وأضـــاف 
بالسيولة. شـــيء طبيعي، نحن طالعين 
مـــن الحرب. وقد وعدنا بمســـاعدات من 
دول، من دول إقليميـــة وعربية، ووعدنا 
بافتتاح اســـتثمارات ضمن المنطقة في 
الفترة القادمة. وهذا طبعا شيء طبيعي 
أنـــه يعـــود بمنافع على خزينـــة الدولة، 
وممكن نحن نستطيع نموّل هاي الزيادة 

(في الرواتب).“

الإدارة الجديدة لسوريا تراهن 
على الدعم الخليجي في مواجهة التركة 

الاقتصادية الثقيلة

إشهار الفيتو هو 
بدعة ديمقراطية 

جديدة في لبنان

ميشال سليمان

التعاطي الفوقي لحزب 
الله وإلقاء التهم لا يخدمان 

جهود التوافق لإنهاء أزمة 
الشغور، بل يزيدان من 

تعقيدات المشهد 

الإدارة السورية الجديدة تراهن على قطر في دعمها ماليا

القوى الغربية لن تستعجل 
رفع العقوبات عن سوريا، 

قبل أن تستجيب هيئة 
تحرير الشام لجملة من 

الشروط



 الكويت – قطعت الســــلطات الكويتية 
خطــــوة جديدة باتجــــاه النــــأي بالتعليم 
الجامعي عن التسييس والحدّ من ظاهرة 
هيمنة قوى إســــلامية على إدارة شــــؤون 
الجامعــــات والتحكــــم بقرارهــــا من خلال 
تدخلها في اختيار من يشــــغل المناصب 

القيادية في المؤسسات الجامعية.
وتــــمّ بموجب مرســــوم جديد ســــحب 
صلاحية مجلــــس الجامعــــات الحكومية 
في وضع شــــروط ترشــــيح مدير الجامعة 
ونوابه وإســــناد تلك الصلاحية للحكومة 
ممثلــــة بوزيــــر التعليم العالــــي والبحث 

العلمي.
ويهــــدف المرســــوم إلــــى الحــــدّ مــــن 
الصراعــــات السياســــية علــــى المناصب 
القيادية في المؤسسات الجامعية والتي 
ينخرط فيها تيار الإخوان المسلمين بقوةّ 

الأمر الذي تسبب لسنوات طويلة بظهور 
خلافات ذات طبيعة سياسية داخل الحياة 
الجامعيــــة، وخصوصا عندما كان النفوذ 
الإســــلامي، والإخواني تحديدا، يظهر في 
قرارات مســــقطة ذات طبيعة أيديولوجية 
التعليميــــة  بالعمليــــة  الصلــــة  منعدمــــة 
والنشــــاط الأكاديمي من قبيــــل قرار منع 
الاختلاط بين الجنســــين فــــي الجامعات 
والــــذي أثــــار عند صدوره في وقتســــابق 
جدلا حادا وخلافات عميقة داخل الأســــرة 
الجامعية بطلبتها ومدرسيها وإدارييها.

ويضــــاف القــــرار إلى خطــــوة أخرى 
كانت الســــلطات الكويتية قد قطعتها قبل 
عدة أشــــهر في اتجــــاه النــــأي بالجامعة 
الكويتية عن محاذير التســــييس وتمثّلت 
في إلغــــاء انتخابات اتّحــــاد الطلبة الذي 
تحوّل على مرّ الســــنين إلى منبر سياسي 

لجماعة الإخوان التــــي عرفت دائما كيف 
تستخدم نفوذها السياسي وسلطة المال 

التي تمتلكها للهيمنة عليه.

وقضــــى المرســــوم الجديــــد بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 76 لســــنة 2019 
في شــــأن الجامعات الحكومية والمتعلّق 

بتعديل تعيين مدير الجامعة.

ويكون تعيين المدير وفقا للمرســــوم 
لمدة أربع ســــنوات قابلــــة للتجديد لمرة 
واحــــدة بناء علــــى عرض وزيــــر التعليم 
العالي والبحث العلمي، ويتم اختيار من 
يشــــغل المنصب من بين أعضــــاء الهيئة 
الأكاديمية للجامعة ممن يشــــغلون درجة 

أستاذ.
وتضمــــن التعديــــل بحســــب مذكــــرة 
إيضاحيــــة مصاحبة له، حذف اختصاص 
مجلــــس الجامعــــات الحكوميــــة بوضــــع 
الشــــروط الواجــــب توافرهــــا للترشــــيح 
لمنصب مدير الجامعة ونوابه، وحذف ما 
ينص على الإعلان عن شغور منصب مدير 
الجامعــــة الحكومية وفتح باب التقدم له، 
وعلى تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة 
بمعرفــــة مجلــــس الجامعة، وذلــــك ليكون 

الاختيار عن طريق الوزير المختص.
بعــــض  فــــي  التغييــــر  هــــذا  وجــــاء 
وجوهه مســــتجيبا لمطالبــــات لم تنقطع 
خلال الســــنوات الماضيــــة بإنهاء تدخّل 
الإســــلاميين في الشــــأن الجامعي والحد 
مــــن تأثيــــرات ذلك علــــى إدارة الجامعات 
وحتى على برامجها التعليمية ومستوى 

مخرجاتها.
وســــبق لهيئــــة التدريــــس والهيئــــة 
الكويت  بجامعة  المســــاندة  التدريســــية 
عنــــوان  تحــــت  مؤتمــــرا  عقــــدت  أن 
”انقــــذوا جامعــــة الكويــــت“ نــــددت فيــــه 
بالضغــــوط التــــي تمارس لتشــــكيل لجنة 
اختيــــار مديــــر الجامعــــة مــــن أوســــاط 
من خارج الجامعة ودعت خلاله إلى إنهاء 
التدخلات في شؤون الجمعية وأعضائها.
ووصــــف عــــدد مــــن الأعضــــاء بعض 
والنــــدب  بالنقــــل  المتعلّقــــة  القــــرارات 
وتعيين القيادييــــن بالجامعة بالتنفيعية 
والعشــــوائية وغير الخاضعة لأي دراسة 

مسبقة.
وأشـــار رئيـــس الجمعيـــة إبراهيـــم 
الحمود بشكل صريح إلى تدخل مجموعة 
محســـوبة على تيار الإخوان المســـلمين 
فـــي الجامعـــة من خـــلال فـــرض عمداء 

وقياديين.

اليمنيـــة  الســـلطة  أطلقـــت   - عــدن   
المعتـــرف بهـــا دوليـــا حملـــة لمحاربة 
تصاعـــد  خضـــم  فـــي  وذلـــك  الفســـاد، 
لهـــا  التابعـــة  للحكومـــة  الانتقـــادات 
واتهامهـــا بالهـــدر وســـوء التصرّف في 
المـــوارد بشـــكل انعكس علـــى الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية وأدى إلى حالة 
من شـــبه انهيـــار الخدمـــات العامّة في 
الكثير من المناطق التي تتولى إدارتها.

وتزامـــن إطـــلاق الحملـــة أيضا مع 
قرار المملكة العربية الســـعودية بتقديم 
مســـاعدة ماليـــة بأكثر من نصـــف مليار 
دولار للشـــرعية ارتفعت بعض الأصوات 
منادية بحســـن التصرف فيها وحمايتها 
من الهدر والفســـاد كونهـــا تمثّل فرصة 
الأزمـــة  وقـــع  مـــن  للتخفيـــف  نـــادرة 
الاجتماعيـــة ودفـــع الرواتـــب المتأخرة 
والحدّ من التضخم والارتفاع المشطّ في 

أسعار المواد الأساسية.
وقالـــت وكالـــة ســـبأ في نســـختها 
التابعـــة للشـــرعية إن مجلـــس القيـــادة 
الرئاســـي ”بـــدأ إجـــراءات منســـقة مع 
كافـــة الجهات المعنية لمحاربة الفســـاد 
ومكافحـــة تبييـــض الأمـــوال وتمويـــل 
الإرهـــاب وحماية المال العـــام والمركز 

القانوني للدولة.“
وأوضحت أن المجلـــس الذي يقوده 
الرئيس رشـــاد العليمي تلقّى تقارير من 
سلطات إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية 
المنظورة  القضايا  بشـــأن  والمحاسبية 
أمامها، مضيفـــة أنّ العليمي أصدر بناء 
على توصيات المجلس بسرعة استكمال 
إجـــراءات التحقيـــق في كافـــة القضايا 
وتحديـــد الجهـــات غيـــر المتجاوبة مع 

الآليات الرقابية.
وشـــدد المجلس علـــى إحالـــة كافة 
القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية 
إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها 
وفقا للقوانين النافذة ومتابعة المتهمين 
المتواجدين فـــي الداخل عبـــر الأجهزة 

المختصة والمتهميـــن خارج البلاد عبر 
الانتربول الدولي.

وكشـــفت النيابة العامة مـــن جهتها 
عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 
عشرين قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء 
علـــى المـــال العـــام وتبييـــض الأمـــوال 
وتمويـــل الإرهـــاب والإضـــرار بمصلحة 

الدولة والتهرب الضريبي والجمركي.
ونقلت الوكالة عن تقرير النائب العام 
المرفوع إلى مجلس القيادة الرئاسي أن 
النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية 
في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة 
عن الحفـــاظ على المال العـــام ومكافحة 
الفســـاد وغســـل الأموال قامـــت بتحريك 
إجراءات الدعوى في عدد من الشـــكاوى 

والبلاغات.
وشملت الشـــكاوى والبلاغات قضايا 
فســـاد في عقـــود تنفيذ مشـــاريع حيوية 
وعقـــود إيجـــار لتوليـــد الطاقـــة وإهدار 
المال العام والتعدي على أراضي الدولة 
واســـتعمال محـــررات مـــزورة والتهرب 
الجمركـــي وتمويـــل الإرهـــاب ومحاولة 
الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق 

غير مشروعة.
وأفـــاد التقريـــر بإحالة عـــدد من تلك 
القضايـــا إلى محاكم الأموال العامة التي 
فصلت حتـــى الآن في أربع قضايا تتعلق 
بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بمواد 
قانـــون مكافحة غســـل الأمـــوال ومزاولة 

مهنة الصرافة دون تراخيص.
وحســـب التقريـــر تم إصـــدار احكام 
قضائية بإدانة تلك المصارف وتغريمها 
ملايين الريـــالات وإلزامها بتنفيذ جميع 

طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك العديـــد من 
القضايا التي لاتزال منظورة أمام محكمة 
الأمـــوال العامة من بينهـــا قضيتا عقود 
تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن 
وتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة 

الحرة في ذات المحافظة.

 بغداد - تلوح زيـــارة يقوم بها رئيس 
الوزراء العراقي محمد شـــياع السوداني 
في وقت لاحق من الأســـبوع الجاري إلى 
إيران مختلفة عن الزيارات التي تبادلتها 
قيادات البلدين وكبار مســـؤوليهما على 
مدى الســـنوات الســـابقة، كونهـــا تأتي 
فـــي ظرف إقليمـــي ودولي شـــهد تقلّبات 
ســـريعة ومفاجئة أثّرت على وضع إيران 
ونفوذهـــا فـــي المنطقـــة ويُتوقّـــع أن لا 
تكون مـــن دون تأثيرات على العلاقة بين 
بغداد وطهران ومـــا تميّزت به على مدى 
العقدين الأخيرين من ترابط وثيق سببه 
هيمنة قوى شـــيعية حليفـــة للإيرانيين 
علـــى مقاليد الدولـــة العراقيـــة وقرارها 

السياسي والاقتصادي والأمني. 

ووضع المكتب الإعلامي للســـوداني 
الزيـــارة التي حدّد موعدها بيوم الأربعاء 
تحـــت العنـــوان البروتوكولـــي المعهود 
وهو بحث العلاقات الثنائية، لكنّ مصادر 
سياســـية قالت إنّ تداعيات سقوط نظام 
بشار الأسد في سوريا وهزيمة حزب الله 
فـــي لبنان ومطالبات الولايـــات المتّحدة 
بضبـــط ســـلاح الميليشـــيات والحدّ من 
هيمنتهـــا على المشـــهد الأمني وتدخلها 

فـــي القرار السياســـي العراقي ســـتكون 
على رأس أجندة الزيارة.

وتوقّعــــت ذات المصــــادر أن لا تخلــــو 
مهمّة رئيــــس الحكومة العراقية في طهران 
من صعوبة وتعقيد كونه سيحاول خلالها 
إقنــــاع القيــــادة الإيرانيــــة بتفهّــــم ظروف 
حكومتــــه ومــــا تتعــــرّض لــــه مــــن ضغوط 
بســــبب الفصائــــل المســــلّحة والعلاقة مع 
إيران وخصوصا مــــا يتعلّق بعدم الالتزام 
عليها  المفروضة  الاقتصاديــــة  بالعقوبات 
وغض الطرف عن حركة تهريب عملة الدولار 
والنفط وبالتالي مســــاعدة الإيرانيين على 

الالتفاف على تلك العقوبات.
ويتوقّـــع أغلب الملاحظين أن تشـــتّد 
ضغوط واشـــنطن على بغداد خلال ولاية 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب، ولذلك 
ســـتكون محاولة التوافق مع إيران بشأن 
طريقـــة التعامل مع تلـــك الضغوط ضمن 
المواضيع التي سيبحثها السوداني مع 

القيادة الإيرانية.
وقـــال أحـــد المصـــادر إنّ المكانـــة 
المتراجعـــة لإيـــران في المنطقة بســـبب 
انكســـار الحلقتين اللبنانية والســـورية 
في محورها تشـــجّع السوداني على فتح 
ملفات حساســـة مـــع القيـــادة الإيرانية 
علـــى غـــرار مطالبتهـــا بالمســـاعدة في 
ضبـــط حركـــة الميليشـــيات التابعة لها 
فـــي العـــراق وإقناعهـــا بعـــدم التعرض 
للقوات الأميركية لتجنّب استثارة غضب 
إدارة ترامـــب، وكذلك الاســـتعداد لالتزام 
العـــراق بتطبيق العقوبـــات الاقتصادية 

على إيران.
وقال مكتب الســـوداني فـــي بيان إن 
زيـــارة الأخيـــر لإيران ”ســـتتضمن بحث 

العلاقـــات الثنائيـــة بين البلدين وســـبل 
تعزيزها وذلك فـــي ضوء ما تحقق خلال 
زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان 
إلـــى بغداد في شـــهر ســـبتمبر من العام 
الماضـــي، فضـــلا عـــن التطـــورات التي 

تشهدها المنطقة.“
وتكمّـــل الزيـــارة حراكا كثيفـــا بدأته 
الحكومة العراقية منذ سقوط نظام بشار 
الأسد في سوريا وذلك بهدف إيجاد صيغ 
مشـــتركة مع بلـــدان المنطقـــة لمواجهة 

الانقلاب الكبير في المشهد الإقليمي.
الأردن  مـــن  كلاّ  الســـوداني  وزار 
والســـعودية وأجرى مكالمـــة هاتفية مع 
الرئيس الإماراتي الشـــيخ محمّد بن زايد 
آل نهيان تـــم التطرّق خلالهـــا إلى ”عدد 
مـــن الموضوعـــات والملفـــات الإقليمية 
كما  والدولية محل الاهتمام المشـــترك.“ 
شـــارك العراق في مؤتمر العقبة بالأردن 
إلـــى جانـــب العديد من الـــدول من بينها 

الولايات المتحدة.
وســـتكون زيارة الســـوداني الأربعاء 
إلى إيـــران الرابعة مـــن نوعها في ظرف 
عام وبضعة أشهر بعد زيارته لطهران في 
مايـــو الماضي لحضور جنـــازة الرئيس 
الإيراني الســـابق إبراهيم رئيســـي الذي 
قضـــى في حـــادث تحطـــم مروحيـــة، ثم 
الزيارة التي قـــام بها في يوليو لحضور 
الحالـــي  الرئيـــس  تنصيـــب  مراســـم 
بزشكيان، وقبل ذلك الزيارة التي قام بها 

في نوفمبر 2023.
أما بزشـــكيان فقـــد زار العـــراق في 
ســـبتمبر الماضي وشـــملت زيارته كذلك 
إقليم كردستان بمركزيه الرئيسيين أربيل 
معقـــل الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 

والسليمانية معقل الاتحاد الوطني.
وتنظر إيـــران إلى العـــراق باعتباره 
مجالها الحيوي أمنيا واقتصاديا وحلقة 
مهمّـــة في محورهـــا بالمنطقـــة. ويُتوّقع 
أن تكون الضربات التـــي تلقاها نفوذها 
الإقليمـــي مؤخّـــرا دافعا لهـــا للمزيد من 
التشـــبّث بذلك المجال والبحث عن صيغ 

مختلفة لعدم خسارته.

الــــدولار  عملــــة  تكــــون  أن  ويتوقّــــع 
الأميركي مدار المعركة التي ســــتبادر إلى 
إعــــادة فتحهــــا الإدارة الأميركية الجديدة 
بقيادة الرئيس العائد إلى البيت الأبيض 
دونالــــد ترامب بهدف دفــــع حكومة بغداد 
إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة من قبل 
واشــــنطن على طهــــران ولتجفيف منابع 
تهريــــب الــــدولار مــــن العراق إلــــى إيران 
وحرمان الأخيرة من الاستفادة من المبالغ 
التي تحولّهــــا الخزانة الأميركية بشــــكل 

منتظم إلى السلطات المالية العراقية.
ولــــن تخلــــو المعركــــة مــــن تعقيدات 
جانبية إذ إنّ التزام حكومة رئيس الوزراء 
محمد شــــياع بتطبيــــق تلــــك العقوبات، 
وفرض رقابــــة صارمة على حركة الدولار، 

ســــيجعلها فــــي مواجهــــة مــــع الأحزاب 
والميليشــــيات الشــــيعية الحليفة لإيران 
وذات النفوذ الكبيــــر داخل أجهزة الدولة 
العراقية والمســــتفيدة مــــن ضعف آليات 
الرقابة علــــى التلاعب بالعملــــة الصعبة 
وتهريبهــــا لضمان مصلحــــة حليفتها في 
هــــذا المجــــال وأيضــــا للاســــتفادة ذاتيا 
مــــن خلال تحصيل مبالــــغ كبيرة وثروات 
طائلة تذهب إلى جيوب قادتها وزعمائها 
ويوظف جزء منها لتويل أنشطتها بما في 
ذلك تغطية تكاليف التسليح ودفع رواتب 

المقاتلين بالنسبة للفصائل المسلّحة.
ولـــم يخل ما حـــدث في ســـوريا من 
إثـــارة مخـــاوف لـــدى القوى الشـــيعية 
القائدة للدولـــة العراقية من هبوب رياح 

التغيير على نظامها وفقا لمفعول أحجار 
الدومينو. وهي مخاوف أذكتها الضغوط 
الأميركيـــة التـــي اتّجهـــت رأســـا صوب 
المطالبة بتحجيم القوة الأساســـية لتلك 
القوى والمتمثّلة في سلاح الميليشيات.

وتلقّـــى الســـوداني بحســـب مصدر 
سياســـي نقلت عنه وسائل إعلام عراقية 
رســـالة مـــن ترامـــب الرئيـــس الأميركي 

المنتخب حديثا.
وقـــال المصـــدر إنّ الرســـالة نقلهـــا 
مبعـــوث خاص قـــام بزيارة غيـــر معلنة 
بضـــرورة  محتواهـــا  وتعلّـــق  لبغـــداد 
ضبـــط الســـلاح الخـــارج عـــن ســـيطرة 
الدولة وتقييـــد حركة الفصائل المرتبطة 

بإيران.
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زيارة ليست كسابقاتها

رئيس الوزراء العراقي في مهمة إقناع طهران بتفهم 
الوضع الحساس لبغداد

السوداني يزور إيران لوضع قيادتها في صورة الضغوط الأميركية على حكومته
زيارة رئيس الوزراء العراقي محمّد شــــــياع السوداني الأربعاء إلى إيران 
ليســــــت الأولى من نوعها، لكنها مختلفة جذريا عن سابقاتها بفعل الظروف 
المحيطة بهــــــا، إذ إنّها تأتي في ظل أكبر تراجع للنفوذ الإيراني في المنطقة 
ــــــى البحث عن صيغة  ــــــذ أكثر من عقدين، الأمر الذي يشــــــجّع بغداد عل من
جديدة للعلاقة مع طهران تجنّبها تداعيات الأحداث الإقليمية وما يصاحبها 

من ضغوط دولية وتحديدا أميركية. 

مرسوم جديد لإنهاء الصراعات السياسية 
على قيادة الجامعة الكويتية

الشرعية اليمنية تواجه 
موجة الانتقادات بحملة 

على الفساد

المكانة الإقليمية 
المتراجعة لإيران بسبب 

انكسار حلقتين في محورها 
تشجع العراق على إثارة 

قضايا حساسة معها

منع الاختلاط لخص مظاهر أدلجة الجامعة وتسييسها

نفوذ الإسلاميين داخل 
الجامعة الكويتية كثيرا ما 
تجسد في قرارات مؤدلجة 

من قبيل قرار منع الاختلاط 
بين الجنسين
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حكومــــة  أركان  قيــــادة  إعــــلان  أثــــار   
الوحــــدة الوطنيــــة فــــي ليبيا عــــن إطلاق 
حملة عســــكرية في مدينة الزاوية ومنطقة 
الســــاحل الغربي، جدلا واسعا في أوساط 
الليبييــــن، لاســــيما فــــي ظــــل الظــــروف 
والمعطيــــات الميدانية التي بــــدأت فيها 
العمليــــة، والأهــــداف المعلنــــة مــــن قبــــل 

الجهات الرسمية.
وأطلقت قيادة الأركان التابعة لحكومة 
الوحدة الوطنية في ليبيا حملة عســــكرية 
واســــعة، قالــــت إنهــــا تهدف مــــن ورائها 
لفرض الأمن وبسط الاستقرار واستهداف 
الأوكار المشــــبوهة فــــي مدينــــة الزاويــــة 

ومناطق الساحل الغربي.
ودعت المنطقة العســــكرية بالســــاحل 
الغربــــي الليبــــي الســــكان المحليين في 
الزاويــــة إلى الابتعاد عن الأماكن والأوكار 
المشــــبوهة، كونها أهدافا لعملياتها التي 

دشنتها السبت.
وشــــددت المنطقة العسكرية الساحل 
الغربــــي علــــى ضــــرورة التزام الســــكان 
علــــى  حفاظــــا  الصــــادرة  بالتنبيهــــات 
ســــلامتهم، داعية الســــكان المحليين إلى 
التعاون معها والإبلاغ عن أي أنشــــطة أو 
أوكار مشبوهة، وفق قولها، مشيرة إلى أن 
قواتها تمتلك جميع الإمكانيات والوسائل 
اللازمة ولــــن تتوقف حتــــى تجتث منابع 

الفوضى والجريمة المنظمة.
وتبيــــن خــــلال الســــاعات الماضيــــة، 
أن اتفــــاق حصل بين الحكومــــة ووجهاء 
الزاويــــة لتجنيب المدينــــة ويلات الحرب 
واستبعاد خطة استعمال الطيران المسير 
في ضرب الأهداف داخل المناطق المدنية.

وبصفتــــه وزيرا للدفــــاع، حذر رئيس 
حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة، عبدالحميد 
الدبيبة وحداته العســــكرية مــــن التعامل 
مع أي تشــــكيلات مســــلحة تابعة للجيش 
الوطنــــي بقيادة المشــــير خليفــــة حفتر، 
وتنشــــط بمدينــــة الزاوية التــــي تقع إلى 
الغرب من طرابلس بمسافة 45 كلم، مؤكدا 
علــــى ضرورة عدم الســــماح لهــــا بالتنقل 
بين المــــدن والمناطق، خارج نطاق مدينة 

الزاوية.

وأوضـــح الدبيبة أنه ســـيتم إصدار 
الأوامر للوحدات المكلفة بمهام الحماية 
والتأميـــن، للتعامل مـــع أي تحرك لتلك 

التشكيلات المسلحة خارج الزاوية.
ومـــن جانبه، وجـــه وزيـــر الداخلية 
عمـــاد  الوطنيـــة،  الوحـــدة  بحكومـــة 
الطرابلســـي، تعليمـــات إلـــى الأجهـــزة 
والقـــوى التابعـــة للـــوزارة، يدعوها من 
خلالهـــا، إلـــى عـــدم خـــروج أي آليـــات 
مسجلة من ثكناتها أو القيام بأي أعمال 
تقف أمـــام تنفيذ العملية العســـكرية إلا 
بعد التنسيق المباشـــر مع آمر المنطقة 

شخصيا.

وأصـــدر آمـــر المنطقـــة العســـكرية 
بالســـاحل الغربـــي صـــلاح النمـــروش، 
أوامر لمنتســـبي المنطقة ببدء العمليات 
العســـكرية في منطقة الســـاحل، بهدف 
القضاء علـــى أوكار الإجـــرام، مبرزا أن 
المرحلة الأولى من العملية ستنطلق من 
مدينة الزاوية، وأضاف أن مدن الساحل 
الغربي شهدت تجاوزات وانتشارا لتجار 
المخـــدرات وقطاع الطـــرق الذين تعدوا 

على الحرمـــات، وأن هذه العمليات تأتي 
تلبية لنداء الأهالي في الزاوية.

وأكد النمروش أن العملية العســــكرية 
لا تســــتهدف المجرميــــن فقــــط، بل تهدف 
أيضــــا للحفاظ علــــى الأمــــن والنظام في 
المنطقــــة، فيمــــا ستشــــمل أيضــــا بقيــــة 
مدن الســــاحل الغربــــي وبخاصة صرمان 

وصبراتة وزلطن.
وأوضحت مصادر محليــــة في مدينة 
الزاويــــة أن الميليشــــيات المتورطــــة في 
أحداث الفوضــــى الأمنية، وفــــي عمليات 
التموينيــــة  والســــلع  النفــــط  تهريــــب 
والمخــــدرات والاتجار بالبشــــر، التحقت 
بقــــوات الحكومــــة وأصبحــــت جــــزءا من 
العمليــــة التــــي يقودها النمــــروش، وهو 
مــــا أثــــار الكثير مــــن الانتقــــادات من قبل 

الناشطين المحليين.
وأضافت المصادر أن الإعلان المسبق 
عن العملية دفــــع بالمتورطين في الاتجار 
بالمخــــدرات إلى جمــــع بضاعتهم وإخلاء 
محلاتهــــم وتأمين أنفســــهم فــــي مناطق 
مجاورة وخاصة ورشفانة، بينما شوهدت 
آليات عسكرية تقوم بهدم بعض المحلات 

خاصة في ما تسمى بأسواق الخرطوم. 
ولا تزال مدينة الزاوية، ثالث أكبر مدن 
غرب ليبيــــا، ورابع مدن البــــلاد، خاضعة 
لســــيطرة الميليشــــيات المســــلحة التــــي 
تتحكــــم في الوضع المالــــي والاقتصادي، 
المؤسســــات  علــــى  نفوذهــــا  وتبســــط 
الحكوميــــة، وعلى مســــالك تهريب النفط 
والاتجار بالبشــــر. ولا يكاد يمر أســــبوع 
دون الإعــــلان عن ســــقوط قتلــــى وجرحى 

بسبب الصراعات الدموية بين الميلشيات 
المتطاحنة. 

أن  إلــــى  المصــــادر  ذات  وتشــــير 
الميليشــــيات المواليــــة لقــــوات الجنرال 
حفتــــر، وخاصــــة فــــي منطقــــة أبوصرة، 
نجحت في تأمين نفسها بعد إدراكها أنها 
مســــتهدفة من قبل حكومــــة الدبيبة، وذلك 
عبر التحاقها بقوات النمروش والانضمام 

رسميا إلى الكتيبة 135.
وأعلنت المنطقة العســــكرية الساحل 
الغربي انتشــــار قواتها في عدة تمركزات 
داخل مدينة الزاويــــة وذلك ضمن خطتها 

لتأمين أحيائها ومناطقها.
وقالــــت في إيجاز صحفــــي إن قواتها 
انتشــــرت في عدة تمركــــزات، منها: ميدان 
منطقــــة  شــــارع الخرطــــوم –  الشــــهداء – 
منطقة  كوبــــري بئر الغنــــم –  أبوصــــرة – 
الركينــــة – منطقــــة الحــــارة – الشــــرفاء – 
مدخل الزاوية الشــــرقي – ومناطق جنوب 
الســــاحلي. وأكدت في بيانهــــا أن قواتها 
دخلــــت المدينة في إطار عملية عســــكرية 
وأمنية حيث تمت إزالــــة عدد من الأوكار، 
فيمــــا يجري العمل على اســــتهداف أوكار 

أخرى وملاحقة المطلوبين.
وأشــــارت المنطقة إلــــى أن عملياتها 
العســــكرية تدار بشكل شــــامل، مع تأكيد 
القــــوات على عدم التراجــــع حتى تحقيق 
الأهداف المرســــومة، والمتمثلة في فرض 
الأمن والقضاء على الجريمة، مشددة على 
حرص المنطقة العسكرية الساحل الغربي 
الكامــــل على ســــلامة المدنييــــن وحماية 

الممتلكات العامة والخاصة.

عودة إلى مربع العنف والاشتباكات 

جدل ليبي حول الهدف من وراء العملية 

العسكرية في الزاوية والساحل الغربي 
حكومة الوحدة الوطنية تؤكد على استهداف الأوكار المشبوهة

أطلقت قيادة أركان حكومة الوحدة 
ــــــة في ليبيا عملية عســــــكرية  الوطني
في مدينة الزاوية ومنطقة الساحل 
تســــــتهدف  أنها  وأكدت  ــــــي،  الغرب
الأوكار المشــــــبوهة لفــــــرض الأمن 
ــــــل اعتبرت  في المنطقــــــة، في المقاب
ــــــي تتخذ من  حكومــــــة الشــــــرق الت
بنغازي مقرا لها، أنها تســــــتهدف 

القوات الموالية لسلطاتها.

 داكار - أكدت الســــنغال بدء استغلال 
غازها بالاشــــتراك مع جارتهــــا موريتانيا 
منــــذ الحــــادي  فــــي خطــــوة ”تاريخيــــة“ 
والثلاثين من ديسمبر، حسبما أعلن وزير 

النفط السنغالي بيرامي سولي ديوب.
ويأتي بدء الإنتاج بعد ســــبعة أشــــهر 
على دخول السنغال دائرة الدول المنتجة 
للمحروقات مع شــــروع شــــركة وودسايد 
الأســــترالية منــــذ يونيــــو الماضــــي فــــي 
استخراج النفط من حقل سانغومار قبالة 

ساحل البلد الواقع في غرب أفريقيا.
وأعلنــــت بريتيــــش بتروليــــوم، وهي 
إحدى الشــــركات المســــؤولة عن تشــــغيل 
المشروع، أنها ”بدأت إنتاج الغاز من آبار 
المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي 
المســــال من حقل غراند تورتو أحميم إلى 
ســــفينتها العائمــــة للإنتــــاج والتخزيــــن 

والتفريغ.“
وقالت الشـــركة إن هـــذا الحدث يمثل 
خطوة نحو تحقيـــق إمكانات موارد الغاز 
فـــي موريتانيا والســـنغال، مع إمكانية أن 
تصبح الدولتـــان مركزا مهما لإنتاج الغاز 

الطبيعي المسال.
أعلنتا  وموريتانيــــا  الســــنغال  وكانت 
الأربعــــاء الماضــــي افتتــــاح أول بئــــر في 
حقلهما البحري، من دون تقديم المزيد من 

التفاصيل.
ومن المتوقع أن ينتج مشــــروع غراند 
تورتــــو – أحميم الحدودي مــــع موريتانيا 
حوالي 2.5 مليون طن مــــن الغاز الطبيعي 
المسال ســــنويا. وقد تأجل عدة مرات بدء 
اســــتغلال المشــــروع الذي تأمل السنغال 
تطويــــر  لهمــــا  يتيــــح  أن  وموريتانيــــا 

اقتصادهما.
وصرح وزير النفط السنغالي الجمعة 
الوطنية بأن ”ما فعلناه  لقناة ”آر.تي.أس“ 
منذ الحادي والثلاثين من ديسمبر هو أمر 

تاريخي.“
وأكــــد ديوب أن الســــنغال ستســــتفيد 
مــــن 35 مليون قــــدم مكعبة يوميــــا وكذلك 
موريتانيــــا، مضيفــــا أن ”الهــــدف النهائي 
هــــو اســــتخدام الغاز للاســــتهلاك المحلي 

والتصدير.“
وأوضــــح أن المشــــروع بدأ قبل ســــت 
ســــنوات وبلغــــت تكلفتــــه نحــــو 7.5 مليار 

دولار.
شـــركة  المشـــروع  تطويـــر  وتتولـــى 
بريتيـــش بتروليوم، مع شـــركة كوزموس 
للطاقة الأميركية، وشـــركة بترول السنغال 

والشركة الموريتانية للمحروقات.
وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، أكد 
الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي 
فــــاي الــــذي انتخب فــــي مــــارس الماضي 
”ضمان الاستغلال الأمثل والشفاف لموارد 

النفط والغــــاز لصالح الاقتصــــاد الوطني 
والأجيال الحالية والمستقبلية.“

وســـبق أن أعلنت موريتانيا في مايو 
2022 أن احتياطـــات الغاز المكتشـــف في 
البـــلاد تقدر بأكثـــر مـــن 100 تريليون قدم 

مكعبـــة، مـــن ضمنهـــا احتياطـــات حقـــل 
”السلحفاة“ المشترك مع السنغال.

وتقـــول الحكومـــة الموريتانيـــة إنها 
حقولهـــا  اســـتغلال  مخططـــات  أكملـــت 

الخالصة من الغاز.
وتتكون منشـــآت حقل الغاز من أربعة 
مكونات كبـــرى هي: أنظمة الآبار وخطوط 
الأنابيب تحت سطح البحر ومنصة إنتاج 
وتخزيـــن وتفريـــغ الغاز ومحطة تســـييل 

الغاز ومنشآت المرافق الفنية.
لمنصة  الرئيســـية  الوظيفة  وتتمثـــل 
إنتاج وتخزين وتفريغ الغاز (أف.بي.أس.

أو)، في تنقية الغاز وإزالة الماء والزيوت 
والشوائب وتخزينه قبل نقله عبر الأنابيب 
تحت سطح البحر إلى منصة تسييل الغاز 
(أف.أل.أن.جـــي) التـــي تقع علـــى بعد 10 

كيلومترات من الشاطئ.
ركـــزت  الماضيـــة  الســـنوات  وفـــي 
بعـــد  الغـــاز  علـــى  أنظارهـــا  الســـلطات 
اكتشـــاف احتياطات كبيرة في ســـواحلها 
الأطلسية، بينما تسعى الحكومة لترسيخ 
إصلاحاتها بهـــدف التحول مـــن الاكتفاء 

الذاتي إلى مرحلة التصدير.

ويـــرى مراقبون أن مع بدء اســـتغلال 
احتياطـــات الغـــاز المكتشـــفة ســـتصبح 
البـــلاد الثالثة أفريقيا بعد كل من نيجيريا 

والجزائر في مجال تصدير الغاز.
وتشـــترك موريتانيـــا والســـنغال في 
حقـــل لإنتـــاج الغاز يقـــع قبالة ســـواحل 
البلدين بدأت شـــركتا ”بي.بي“ البريطانية 
فـــي  الأميركيـــة  إينرجـــي  وكرســـموس 

استغلاله.
ويتطلع الموريتانيون إلى أن تســـهم 
عائـــدات ثروة الغاز في تحســـين ظروفهم 
للشـــباب  فـــرص  وتوفيـــر  المعيشـــية، 
العاطلين عن العمل، إذ تبلغ نسبة البطالة 
30 فـــي المئة في البلـــد العربي البالغ عدد 

سكانه نحو 5 ملايين نسمة.
ركزت  الماضيـــة  الســـنوات  وفـــي 
الســـلطات الموريتانيـــة أنظارها على 
الغاز بعد اكتشـــاف احتياطيات كبيرة 
في ســـواحلها الأطلسية، بينما تسعى 
بهدف  إصلاحاتها  لترســـيخ  الحكومة 
التحول من الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة 
التصدير. ويقول المتابعون إن مع بدء 
اســـتغلال احتياطيات الغاز المكتشفة 
ســـتصبح البلاد الثالثـــة أفريقيا بعد 
كل مـــن نيجيريا والجزائـــر في مجال 

تصدير الغاز.

السنغال وموريتانيا 

تشرعان رسميا في إنتاج 

الغاز الطبيعي

 تونس - دشـــن المدرســـون المؤقتون 
(النـــواب) جولـــة تصعيـــد جديـــدة مع 
الحكومة التونســـية، بإعلام الدخول في 
إضراب عام مفتـــوح ومقاطعة الدروس، 
بســـبب عدم تســـوية وضعيتهم إلى حدّ 

الآن.
وتـــرى أوســـاط تربوية فـــي تونس 
أن الخطـــوة التـــي اتخذها المدرســـون 
أن  إلـــى  لافتيـــن  منتظـــرة،  المؤقتـــون 
المشكلة تفاقمت إلى المطالبة بالتوظيف 
والمســـتحقات الماليـــة، بعـــد أن كانت 
مقتصرة على الترســـيم في المؤسسات 

التربوية.

وتجسّد وضعية المدرسين المؤقتين 
خيارات التشـــغيل الهشة التي اعتمدتها 
حكومات مـــا بعد 2011، من أجل شـــراء 
سلم اجتماعي وإسكات أصوات قد تحتج 
ضدّ السلطة، فوجد الآلاف من المدرّسين 
أنفسهم في وضعية تهميش وبعيدة عن 
مقاييس التوظيف في القطاع العمومي.

وانتقدت المنسّقة الوطنية للمعلمين 
النـــواب وفاء الدلنســـي، مســـاء الأحد، 
”عـــدم تنزيل الأوامـــر الترتيبية الخاصّة 
بتسوية وضعياتهم المهنية وعدم صرف 
أجورهم ومستحقاتهم المالية منذ بداية 

السنة الدراسية رغم توقيعهم لعقود.“

وأوضحت وفاء الدلنسي في تصريح 
لإذاعة محليـــة أنّ ”التنســـيقية الوطنية 
قررت  النـــواب،  والمعلميـــن  للأســـاتذة 
الدخول فـــي إضراب مفتـــوح ومقاطعة 
اســـتئناف الدروس الاثنيـــن على خلفية 

هذه المطالب.“
ويعتبـــر الأســـاتذة المؤقتون إحدى 
الآليـــات التـــي تعتمدهـــا وزارة التربية 
فـــي تونس للتعويض المؤقت في ســـلك 
الخريجيـــن  علـــى  بالاعتمـــاد  التعليـــم 
الجامعييـــن، مـــع إبقائهـــم علـــى لائحة 
الانتظار ما يمنحهـــم لاحقا الأولوية في 
التعيين عند تســـجيل نقـــص في أعداد 

المدرسين.
ويؤكد هؤلاء أن العقود التي تربطهم 
بـــوزارة التربيـــة هشـــة ولا تفضي إلى 
التوظيـــف، وكثيرا ما دعوا إلى تســـوية 
الوضعيـــات عبـــر التوظيـــف المباشـــر 
والجلـــوس إلـــى طاولة الحـــوار لإيجاد 
الحلول وتنزيل الاتّفاق المطلوب بالرائد 

الرسمي حتّى يكون ملزما للجميع.
وأفاد الخبيـــر في علوم التربية فريد 
الشـــويخي بأن ”التصعيـــد كان منتظرا، 
لكن الملف لا يتمّ حلّه بالوعود خصوصا 
الوعـــود  مـــن  ســـنوات   8 قرابـــة  بعـــد 
ميزانيـــة  أو  تفعيـــل  دون  والاتفاقيـــات 

واضحة.“
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”المشـــكلة كانـــت تقتصـــر على ترســـيم 
وتوظيفهـــم،  المؤقتيـــن  المدرســـين 

واليـــوم أضيفـــت لتلك المطالب مســـألة 
المســـتحقات المالية وغيرها“، لافتا إلى 
أن ”المطالـــب مشـــروعة منذ 8 ســـنوات 
حيث تعاقب على وزارة التربية 6 وزراء.“
إلـــى  الحكومـــة  الشـــويخي  ودعـــا 

”ضرورة تفعيل هذا الاتفاق ولو جزئيا.“

ويأتـــي ذلـــك بعدما توصلـــت وزارة 
التربية ونقابة التعليم الأساسي في وقت 
سابق إلى اتفاق بشأن جملة من المطالب 
دعا إلى تلبيتها الطرف النقابي، وأهمها 
التعجيل بالإعلان عـــن القائمة النهائية 
للمدرســـين المؤقتين خارج الاتفاقية في 
انتظار التسوية ووضع خطة للتوظيف.

وذكر بلاغ إعلامي نشـــرته الجامعة 
علـــى صفحتهـــا علـــى شـــبكة التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك أنه ”تـــم الاتفاق 
بإشـــراف وزير التربية نورالدين النوري 
والوفـــد النقابـــي الذي يترأســـه الأمين 
العام المســـاعد بالاتحاد العام التونسي 
للشغل عبدالله العش، على صرف منحة 
 2023 الريـــف للســـنة الدراســـية 2022 – 
مـــع منتصـــف شـــهر ينايـــر 2025، فيما 
ســـتصرف، في مارس 2025، منحة الريف 
للسنة الدراسية 2023 – 2024 بعد إمضاء 
القرار من طرف وزير التربية والتأشـــير 

عليه في وزارة المالية“.
كمـــا اتفـــق الطرفـــان علـــى صـــرف 
مـــا تبقـــى مـــن المســـتحقات الخاصـــة 
بالســـاعات الإضافية والتنشيط الثقافي 
الســـنة  مـــن  الثانيـــة  الثلاثيـــة  خـــلال 

الدراســـية، فيما تم تأجيل صرف ملحق 
منحة العودة المدرســـية إلى حين توفر 
المـــوارد المالية اللازمـــة وهو قرار يهم 
كل القطاعات المعنية. وســـيتم، حســـب 
البلاغ، ”في غضـــون اليومين القادمين، 
الإعلان عن نتائج الترقية إلى رتبة أستاذ 
فوق الرتبة مميز درجة اســـتثنائية، على 
أن تصـــرف المســـتحقات المترتبة عنها 
في يناير 2025 بمفعول رجعي من أكتوبر 
2023، وفـــق مـــا تم الاتفـــاق حوله خلال 
جلســـة التفاوض التـــي حضرها ممثلو 

وزارتي المالية والوظيفة العمومية“.

وكانت الوزارة قـــد أبرمت مع وزارة 
الماليـــة في الثالث والعشـــرين من مايو 
2020، اتفاقية تنصّ على أن تتم تســـوية 
الوضعيـــة المهنية للأســـاتذة المؤقتين 
تدريجيـــا علـــى 4 دفعـــات، وتتمثل هذه 
التســـوية فـــي التوظيف الرســـمي بعد 
ســـنوات من التعاقـــد، عبر الزيـــادة في 
الأجـــور والتمتع بالضمـــان الاجتماعي 
والعطل المدفوعة الأجر، وذلك ابتداء من 
السنة الدراسية 2020 – 2021 وصولا إلى 

السنة الدراسية 2023 – 2024.

المؤقتين  الأساتذة  الاتفاقية  وتشمل 
المســـجلين في قاعدة البيانات الخاصة 
بالـــوزارة المذكورة، على أن يتم توظيف 

حوالي 1000 أستاذ نائب في كل دفعة.
غير أنه، مع انطلاقة السنة الدراسية 
2024 لـــم تلتـــزم وزارة التربيـــة   – 2023
بتســـوية وضعيـــة الدفعـــة الرابعة من 
الأســـاتذة وفق ما نصت عليه الاتفاقية، 
لتبرم لاحقا في شـــهر مايو 2023، وزارة 
التربيـــة ووزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة 
والجامعـــة العامـــة للتعليـــم الثانـــوي، 
اتفاقية ثانية تنـــص على التزام الوزارة 
بالتعـــاون مـــع الجامعة لتكويـــن لجان 
فنيـــة لتـــدارك كيفيـــة تســـوية وضعية 
الأســـاتذة المؤقتين لكن الـــوزارة أخلت 
بها، ليواصل بعدها الأساتذة المؤقتون 
احتجاجاتهم للتنديـــد بتواصل تهميش 

حقوقهم.
ويعانـــي قطـــاع التعليم فـــي تونس 
من أزمـــة حادة عقب انـــدلاع ثورة يناير 
2011، في ظل تراجع المنظومة التربوية 
خاصة على مســـتوى المناهج وبســـبب 
النقـــص فـــي عـــدد المدرســـين، إضافة 
إلى تدهـــور البنية التحتيـــة وتداعيات 
المطالـــب النقابية على ســـير الدروس، 
ما جعل البلاد تحتل مراكز غير مطمئنة 
فـــي التصنيفـــات الدولية للقطـــاع، كما 
ســـاهمت السياســـات الخاطئة في تدني 
هذا القطاع، وسط تحذيرات الخبراء من 

تراجع جودة التعليم في تونس.

جولة تصعيد جديدة بين الحكومة والمدرسين النواب في تونس

من المتوقع أن ينتج 

مشروع غراند تورتو - 

أحميم الحدودي حوالي 

2.5 مليون طن من الغاز 

الطبيعي المسال سنويا

مدينة الزاوية الليبية لا 

تزال خاضعة لسيطرة 

الميليشيات المسلحة 

مة في الوضع 
ّ

المتحك

المالي والاقتصادي

الحكومة التونسية 

مطالبة بتفعيل 

الاتفاق ولو جزئيا

فريد الشويخي

أزمة موروثة ومعقدة

الحبيب الأسود



 عمــان - قرر مجلس الــــوزراء الأردني 
إتاحة فصل رئاســــة مجلس إدارة الإذاعة 
والتلفزيــــون ووكالــــة الأنبــــاء الرســــمية 
”بتــــرا“ عــــن وزيــــر الاتصال، فــــي خطوة 
لضمان استقلالية الإعلام الرسمي، بهدف 
تطويــــر آلية العمل وســــط تســــاؤلات عن 
قدرة هــــذه الخطوة على توســــيع هامش 
الحريــــة ودفــــع الإعلاميــــين إلــــى تجاوز 

الرقابة الذاتية.
وأكد وزير الاتصال الحكومي الناطق 
الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن 
ضمان اســــتقلالية الإعلام الرسمي ركيزة 
أساســــية في تحقيق التحديث السياسي 
المنشود، لذلك اتخذ مجلس الوزراء قرارا 
في جلسته السبت يتيح عدم تعيين وزير 
الاتصــــال الحكومي رئيســــا لمجلس إدارة 
ســــة الإذاعــــة والتلفزيــــون ووكالــــة  مؤسَّ

الأنباء الأردنية.
وأضــــاف المومنــــي، في منشــــور عبر 
منصة إكس، أن تحديث الإعلام الرســــمي 
هو جزء من جهود تطوير المشهد الإعلامي 
الــــذي تعمل عليه الحكومة بالشــــراكة مع 
قطاع الإعلام، والعمل مستمر نحو المزيد 

من التمكين للإعلام الوطني.

وقرر مجلــــس الــــوزراء الموافقة على 
ل  الأســــباب الموجبة لمشــــروع قانون معدِّ
ســــات ودوائر  لقانون إعــــادة هيكلة مؤسَّ
ــــة لســــنة 2025، وأحاله إلى ديوان  حكوميَّ
ــــير فــــي إجراءات  أي للسَّ شــــريع والرَّ التَّ

إقراره حسب الأصول.
ويتضمن مشــــروع التعديل الســــماح 
بألاّ يقتصــــر تولي رئاســــة مجلس إدارة 
مؤسســــة الإذاعــــة والتلفزيــــون ووكالــــة 
الأنباء الأردنية (بترا) على وزير الاتِّصال 
الحكومــــي، وذلك بالســــماح بــــأن يتولى 
هذين الموقعين وزيــــر الاتصال الحكومي 

أو من يسمّيه رئيس الوزراء.
وأكــــد المومنــــي أن هذا القــــرار يأتي 
تنفيــــذا لإســــتراتيجية الحكومة لتحديث 
فــــي  دوره  وتعزيــــز  الإعلامــــي  القطــــاع 
التعديــــل  هــــذا  أن  وأضــــاف  المجتمــــع. 
سيتيح المزيد من الاستقلالية للمؤسسات 
الإعلامية الرســــمية ويســــاهم في تطوير 

أدائها.
ويهدف هذا التعديل إلى تمكين رئيس 
الــــوزراء من تعيــــين شــــخصيات مؤهلة 
لرئاسة مجلس إدارة المؤسسات الإعلامية 

الرسمية.

ويأتي ذلك انســــجاما مــــع متطلبات 
مشــــروع التحديــــث الشــــامل بمســــاراته 
والإداريــــة،  والاقتصاديــــة  السياســــية 
ومراعــــاة للتطــــورات المتســــارعة التــــي 
يشــــهدها قطاع الإعــــلام، والتــــي تتطلب 
ة،  ســــات الإعلاميَّ تعزيز اســــتقلالية المؤسَّ
بالرســــالة  للنهــــوض  جهودهــــا  ودعــــم 
الإعلامية للدولة، وأداء دورها الأساســــي 
ســــالة  الرِّ ونقــــل  المجتمــــع  خدمــــة  فــــي 
الإعلامية، وكذلك تماشــــيا مع الممارسات 

الفضلى حول استقلالية الإعلام.
ويشــــتكي العديد من الصحافيين من 
أن الإعلام الرســــمي وشــــبه الرسمي أي 
مؤسســــة الإذاعة والتلفزيــــون والصحف 
المحســــوبة علــــى الحكومــــة تعانــــي من 
مشكلة التدخلات السياسية والشخصية، 
ونســــبة كبيــــرة مــــن ضعف هــــذا الإعلام 
هي في الرقابة الذاتية من قبل الرؤســــاء 

التنفيذيين الذين يعملون بخوف.
ويــــرى هــــؤلاء أن المعانــــاة الكبــــرى 
للإعلام الأردنــــي هي مطالبتــــه بالتخلي 
عن المهنية عندمــــا يتعلق الأمر بالقضايا 
الحساســــة والخطــــوط الحمــــراء، ولهذا 
فتعاقب المســــؤولين من ذات العقلية أفقد 
الإعلام الرســــمي وشــــبه الرســــمي قدرته 
على التأثير، ولا يفرق بعض المســــؤولين 
بين دفــــاع الإعلام عن الدولــــة وقضاياها 
الكبرى وبين تســــويق حكومة متعثرة أو 

أداء وزارات ضعيف.
وعبّر صحافي فضل عدم الكشــــف عن 
اسمه، أن الشفافية منعدمة في الكثير من 
القضايا التي تمر بها الســــاحة الإعلامية 
إضافــــة إلى غياب الــــرأي والمعلومة، كما 
أن الحكومــــة ســــاهمت في التعــــدي على 
المهنــــة وتركت الباب مفتوحــــا أمام حالة 

من الانفلات.
وأضاف أن التوســــع في قضايا حظر 
النشــــر ازداد بشــــكل كبيــــر وأنــــه خطوة 
حكومية لتكميم الأفواه في حين تسمح أن 
يتم خرقها من الجهات الرســــمية وبعض 

الــــوزراء فــــي الحكومــــة أو المحســــوبين 
عليها.

ويقول متابعون إن الخطوة الأهم في 
تطوير الإعلام الرســــمي وشــــبه الرسمي 
هي الإدارة السياســــية المحترفة، وتطوير 
المهنية وكذلك توفيــــر الدعم المالي، وبعد 
إنقاذ الصحف شــــبه الرسمية من واقعها 
المالي والإداري الصعب الذي قد يصل بها 

إلى الغياب.

وأضافــــوا أن تصريحــــات القائمــــين 
علــــى الإعــــلام الأردني تتجاهــــل الحديث 
عــــن الدعــــم المالــــي والتمويــــل إذ دونــــه 
مــــن الصعــــب الحديث عن تطويــــر قطاع 
الإعلام وإنقاذ المؤسسات الصحفية التي 
تعاني من أزمات خانقــــة، كما أن الوعود 
الحكومية السابقة تبدو صعبة التحقيق 
في ظل الميزانيــــة المتواضعة التي أقرتها 

الحكومة للمؤسسات الإعلامية.
خطــــوات  الصحافيــــون  ويقتــــرح 
أخــــرى قادرة على منح الإعلام انتعاشــــة 
فــــي الظــــروف الراهنة، فمثلا تســــتطيع 
الحكومــــة أن تقــــوم بإلغــــاء أو الحدّ من 
البيروقراطيــــة الكبيــــرة المرتبطة بملكية 
وســــائل الإعــــلام، إذ هناك رســــوم عالية 
جدا وشــــروط صعبة لمن يرغب في امتلاك 
وســــيلة إعلام، ورقية كانت أو إلكترونية 
أو إذاعيــــة أو تلفزيونيــــة. وأضافــــوا أن 
رســــوم ترخيص الصحف مرتفعة، كما أن 
شرط دفع رســــوم لنقابة الصحافيين غير 

ضروري.

ميديا 
أونلاين

إعادة هيكلة حكومية

 بغداد - دعت هيئة الإعلام والاتصالات 
الأحد إلـــى تخصيـــص مســـاحات زمنية 
بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش والشرطة 
العراقيـــة، فـــي بـــادرة تشـــير إلـــى رغبة 
الســـلطات بإبـــراز قـــوة الجيـــش في ظل 
التحديـــات التي تمر بهـــا البلاد، في حين 
أن هذه الذكرى كانت تمر باحتفالات باهتة 
بسبب الحساســـية الإيرانية تجاه تاريخ 
الجيـــش العراقـــي، ورغبتهـــا فـــي طمس 

المناسبات الوطنية الخاصة به.
وقالــــت الهيئــــة فــــي بيان وجــــه إلى 
كافة المؤسســــات الإعلامية إنــــه ”تخليدا 
للذكرى الرابعة بعد المئة لتأسيس الجيش 
العراقــــي الباســــل، والذكــــرى الثالثة بعد 
المئة لتأســــيس الشــــرطة العراقية البطلة، 
ندعــــو إلى تخصيــــص مســــاحات زمنية 

لهاتين المناسبتين.“

وشـــددت الهيئة علـــى ”ضرورة تثمين 
الجهـــود التـــي تبذلها قواتنـــا الأمنية في 
حفـــظ أمـــن بلدنـــا العزيز واســـتعراض 
بطولاتهـــم فـــي ســـوح الوغـــى وتخليـــد 
تضحياتهـــم ودمائهـــم التـــي روت أرض 
العـــراق وهي تقارع قوى الشـــر والإرهاب 
وبذلهم الغالي والنفيس في ســـبيل صون 

وطننا الحبيب.“
وقـــال متابعـــون إن هـــذه التعليمات 
لوســـائل الإعـــلام تأتـــي فـــي ظـــل رغبة 
السلطات ببعث رســـائل للداخل والخارج 
بشـــأن قوة المؤسسة العســـكرية في وجه 
التغيرات في المنطقة التي يخشـــى العراق 

من تداعياتها الداخلية.

وتلعــــب وســــائل الإعــــلام دورا بارزا 
فــــي دعــــم الصــــورة الرمزية للمؤسســــة 
العســــكرية، بعد أن كان المسؤولون لفترة 
طويلة يتحاشون الاحتفال بهذه المناسبة 
بمراســــم واســــتعراضات كما كان يتم في 

عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
وذكــــر مصدر عراقي بالفترة التي كان 
نــــوري المالكي يتــــرأس الحكومــــة، حيث 
اتســــمت هذه الاحتفالات بالبســــاطة ولم 
تســــتغرق ســــوى 20 دقيقة على خلاف ما 
كان يجــــري في فترة حكم صدام حســــين 
حين كان ينظم بهذه المناسبة استعراضا 
كبيرا للآلية والقوة العســــكرية العراقية 
وكان الاحتفــــال يمتــــد أحيانا لســــاعات 

طويلة.
وتفاوتــــت ردود الفعــــل علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي بين الفخر والاعتزاز 
بهــــذا الجيش وبين الأســــى لحاله بعد أن 
كان مــــن أقــــوى جيوش المنطقــــة، واعتبر 
آخــــرون أن الجيش لا يزال يشــــكل مصدر 

خوف لأتباع إيران، وجاء في تعليق:

وعلق ناشط:

ودعا ناشــــط إلى احتفال كبير يرهب 
به أعداء العراق:

ذكـــرى  فـــي  أن  متابعـــون  واعتبـــر 
تجتمـــع  العراقـــي  الجيـــش  تأســـيس 
الاحتفـــالات والتكريمات وســـط بيانات 
الاعتزاز والانفعال العاطفي. لكن لا يزال 
الجيش لم يصل بعد إلى مستوى تاريخه 
وهويته الســـابقة، فيما عبّر ناشـــط عن 
أســـفه لدعم الحشـــد الشـــعبي بـــدلا من 

الجيش الوطني:

كمــــا ترفــــض الهيئات المســــؤولة عن 
العســــكرية  للمؤسســــة  التعرض  الإعلام 
بالنقــــد، فقــــد ســــبق أن تم إيقــــاف هيئة 
الإعــــلام والاتصالات في البــــلاد لبرنامج 
سياسي بثته إحدى القنوات التلفزيونية 
انتقد الفســــاد في الجيش، مــــا أثار جدلا 
واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، 
وطالبت الهيئة قناة ”يو.تي.في“ بالاعتذار 
إلى المؤسســــة العســــكرية، وإصدار قرار 

بإيقاف بث البرنامج.
وعرض البرنامج، الذي قدمه الإعلامي 
أحمد ملا طلال، مشــــهدا تمثيليا ظهر فيه 
الممثــــل إياد الطائي وهو يرتدي زي عميد 
في الجيــــش، وتحــــدث بطريقــــة فكاهية 
وســــاخرة عن وجود فساد كبير في وزارة 
الدفاع وتســــجيل جنود وهميين يتقاضى 

كبار القيادات مرتباتهم.
الإعــــلام  هيئــــة  قــــرار  علــــى  وردا 
في  والاتصالات، قالت قنــــاة ”يو.تي.في“ 
بيان إن ”الهيئة أشــــارت فــــي كتابها إلى 
أن البرنامــــج أو فــــي فقــــرة منــــه تضمن 
تحريضــــا على العنــــف والكراهية، فضلا 
عن عــــدم الدقة في نقــــل المعلومات، وهذا 

غير صحيح البتة“.
وأضـــاف البيـــان أن ”الفقرة المشـــار 
إليها هي فقرة ســـاخرة، ناقدة وتمثيلية 
عراقـــي  ممثـــل  يؤديهـــا  واقعيـــة  غيـــر 

معـــروف، غايتها التنبيه إلى مؤشـــرات 
ســـلوكية شـــائعة فـــي الإدارة والقضايا 

العامة“.
الحال  عمومـــا  العراقيـــون  وينتقـــد 
الـــذي وصـــل إليـــه الجيش بعـــد أن كان 
العـــراق يضم أحد أكبـــر الأجهزة الأمنية 
والعســـكرية فـــي المنطقـــة، لكنـــه ما زال 
يعانـــي من نقص الســـيادة والقدرة على 
تحقيقهـــا. ويأتي عيد الجيـــش العراقي 
هذه الســـنة، بينما تمر البـــلاد بتوترات 
أمنيـــة غير مســـبوقة بعد ســـقوط نظام 
الرئيس بشار الأسد في سوريا ومخاوف 
مـــن انتشـــار الفوضـــى وتأثيرهـــا على 

العراق.
والجيـــش العراقي الحالي لا يشـــكل 
اســـتمرارا للجيش الســـابق، الذي حلّته 
سلطة الاحتلال الأميركي عام 2003 مع كل 

قوى الشرطة ومؤسسات الدولة.
وتأسســـت أول قـــوة فـــي الجيـــش 
العراقـــي وكانـــت تدعـــى ”فـــوج الإمام 
في الســـادس من يناير  موســـى الكاظم“ 

عام 1921.

وتطـــور الجيش العراقـــي على مدى 
تاريخـــه وشـــارك فـــي حـــروب ونزاعات 
متعددة مثـــل حرب عـــام 1948 التي تلت 
إعلان قيام ”دولة إســـرائيل“ في فلسطين 
وحـــرب أكتوبـــر 1973، كمـــا انخـــرط في 
قمع ثورات داخليـــة كان أهمها في إقليم 
كردستان حيث استمرت لعقود طويلة من 

الزمن.
وبلـــغ الجيـــش العراقـــي فـــي حقبة 
الثمانينات تصنيفا متقدما، بعد إدراجه 
كســـادس الجيوش قوة في العالم، وذلك 
إبـــان الحرب مع إيـــران التي اســـتمرت 

لثماني سنوات.
إلا أن نهاية الجيش العراقي السابق 
كانـــت بعـــد احتـــلال القـــوات الأميركية 
للعـــراق في حـــرب العـــام 2003 وإصدار 
رئيـــس ســـلطة الائتـــلاف الأميركية بول 

بريمر قرارا بحل الجيش العراقي.
وأعيد تأســـيس الجيش العراقي بعد 
الحرب على أسس مختلفة بعض الشيء، 
حيث بني على أســـاس التطوع فقط بعد 
أن كان في الســـابق يعتمد على التجنيد 

الإلزامـــي، فضلا عـــن الانخـــراط طوعا، 
وأصبحـــت المرتبات العاليـــة التي تدفع 
للجنود والضبـــاط عامل جذب للالتحاق 

بالقوات المسلحة.
ويقـــوم الجيـــش العراقـــي الحالـــي 
بواجبـــات حفظ الأمـــن الداخلي بصورة 
رئيسية، وقد ازدادت أعداده في السنوات 
الأخيـــرة لتبلغ المئات مـــن الآلاف، إلا أنه 
يعاني من قصور في التسليح والتجهيز 

خاصة في ما يتعلق بحماية سمائه.
وفي هذا السياق، قال الخبير الأمني 
ســـرمد البياتي إن الجيش العراقي لديه 
قـــدرات لحمايـــة البلاد لكن مـــا يحتاجه 
في هـــذه الفترة لإتمام الحماية كاملة هو 
الدفاعات الجوية، والاســـتطلاع الجوي، 
وكشـــف الأهـــداف الأرضيـــة مـــن الجو، 
وغيرها من المتطلبات التي تخص حماية 
ســـماء العراق. وأضـــاف البياتي، خلال 
حديثـــه لوكالـــة ”شـــفق نيـــوز“ المحلية، 
”كمـــا يحتاج الجيـــش العراقي أيضا إلى 
تقنيات متطورة تواكب الجيوش العالمية 

الحديثة.“

ردود الفعل على مواقع 

التواصل الاجتماعي 

تفاوتت بين الفخر والاعتزاز 

بالجيش العراقي وبين 

الأسى لحاله اليوم

تعديل قانوني يسمح بألا 

تكون رئاسة مجلس إدارة 

الإذاعة والتلفزيون ووكالة 

بترا حكرا على وزير الاتصال 

الحكومي

خطوة أردنية على طريق استقلال الإعلام الرسمي

مصدر خوف لأتباع إيران

الإعلام العراقي يرد الاعتبار للجيش في عيده السنوي 

بعد سنوات من الإهمال
وسائل الإعلام تقوم بدور بارز لدعم الصورة الرمزية للمؤسسة العسكرية في ظل التحديات

ــــــة الإعلام والاتصالات تعطي تعليمات لافتة لوســــــائل الإعلام العراقية  هيئ
بتخصيص مســــــاحات زمنية بمناســــــبة ذكرى تأســــــيس الجيش والشرطة 
العراقيين، في الوقت الذي كان يمر فيه الاحتفال بذكرى تأســــــيس الجيش 

باهتا بأوامر إيرانية في محاولة لطمس تاريخه.
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 واشــنطن - قررت رسامة الكاريكاتير 
آن تيلنايـــس الاســـتقالة مـــن عملها في 
الأميركية  صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
بعـــد أن رفـــض أحـــد المحررين رســـما 
يظهر فيه مالك الصحيفة جيف بيزوس، 
وغيره مـــن كبار المســـؤولين الإعلاميين 
وهـــم ينحنون أمـــام الرئيـــس المنتخب 

دونالد ترامب.
ونشـــرت تيلنايـــس الجمعة رســـالة 
علـــى منصـــة ”سابســـتاك“ قالـــت فيها 
إنها رســـمت كاريكاتيرا يظهر مجموعة 
من المســـؤولين الإعلاميين وهم ينحنون 
أمام ترامب بينما يقدمون له أكياسا من 
المال من بينهم بيزوس، مالك ”واشـــنطن 

بوست“ ومؤسس ”أمازون“.
وكتبـــت أن الكاريكاتيـــر كان يهدف 
إلـــى انتقـــاد ”رؤســـاء تنفيذيـــين فـــي 
مجـــال التكنولوجيـــا والإعـــلام بذلـــوا 
جهدهـــم لكســـب ود الرئيـــس المنتخب 
ترامب“. وقد شـــوهد العديـــد من هؤلاء 
التنفيذيـــين، بمـــن فيهـــم بيـــزوس، في 
منتجـــع مارالاغـــو بفلوريـــدا المملـــوك 

لترامب.
فـــي  المعنيـــين  الرســـامة  واتهمـــت 
عقـــود  علـــى  بالحصـــول  الكاريكاتيـــر 
حكوميـــة مربحـــة والعمـــل علـــى إلغاء 

اللوائح التنظيمية. 
واعتبرت تيلنايـــس أن هذا الرفض 
يمثل تغييرا كبيـــرا، حيث لم يتم رفض 
أي كاريكاتير سابق لها بسبب مضمونه 
السياسي، مشـــيرة إلى أن القرار يشكل 

خطرا على حرية الصحافة.
وأصدرت جمعية رسامي الكاريكاتير 
الســـبت  بيانا  الأميركيـــة  التحريريـــين 
اتهمت فيه واشـــنطن بوســـت بـ”الجبن 

السياسي“، ودعت رســـامي الكاريكاتير 
الآخرين إلى نشـــر الكاريكاتير تضامنا 

مع تيلنايس.
مـــن جانبه أوضـــح ديفيد شـــيبلي، 
محـــرر الصفحـــة فـــي الصحيفـــة، في 
بيـــان أنه يختلف مع ”تفســـير تيلنايس 
للأحداث“، وأضاف أنه قرر رفض الرسم 
لأنه تم نشـــر عمود فـــي الصحيفة حول 
الموضوع نفسه الذي تناوله الكاريكاتير 
آخـــر  عمـــود  نشـــر  المقـــرر  مـــن  وكان 

قريبا.“
وقال شيبلي ”ليس كل قرار تحريري 
يعكس قـــوة خبيثة. التحيز الوحيد كان 

ضد التكرار.“
وأثارت اســـتقالة تيلنايس نقاشات 
وســـائل  ودور  التعبيـــر  حريـــة  حـــول 
الإعـــلام، وتلقـــت دعمـــا مـــن جمعيات 
الرســـامين، التـــي وصفت الموقـــف بأنه 

”خضوع سياسي“ خطير.

وعـــرف الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب بهجماته المتكـــررة على الإعلام 
طيلة فتـــرة ولايته الأولـــى، وفي هجوم 
لـــه رد علـــى تقريـــر نشـــرته واشـــنطن 
بوســـت بالقـــول إن أخبارهـــا مزيفـــة، 
حيث قالـــت الصحيفة ”إنـــه كان يبحث 
بشـــكل عاجل عن تعزيز فريقه القانوني 
التحقيقـــات  مكتـــب  مداهمـــة  بعـــد 
الفيدرالـــي لمقـــر إقامتـــه الخـــاص فـــي 

فلوريدا.“
وخلصـــت الصحيفة فـــي تقرير آخر 
إلـــى القـــول إن الشـــعوب الأوروبية قد 
”تحتقـــر“ ترامـــب، إلا أنـــه مـــن المرجح 

أن يســـعى الكثيـــرون مـــن قادتهـــا إلى 
اســـترضائه، لكـــن يظـــل خطر انتشـــار 

ظاهرة ”الترامبية“ محدقا بأوروبا.

رسامة تستقيل من 

{واشنطن بوست} احتجاجا 

على رفض انتقاد ترامب

@atheists_news2
الولائية يعبّرون عن خوفهم وقلقهم من 
الاحتفالات غدا بمناسبة عيد الجيش 
العراقي.. الولائية الحشداوية يقولون 
إن على الحشد أن ينتشر غدا لحماية 
ــــــش يهدد  النظام الشــــــيعي لأن الجي

النظام الميليشياوي الموالي لإيران.

@RPG_313
تأســــــيس  ذكــــــرى  ــــــراب  اقت مــــــع 

@a_____5d
٦ – كانون الثاني

ــــــش وعيد  ــــــر عيد الجي حلاتهــــــا يصي
التحرير هم ارجع هيبة الجيش

هم اكسر شوكة الميليشيات.

@mohamedalm86726
ــــــش العراقي بالتمرين  بدل دعم الجي
العسكرية والتسليح لحماية الأراضي 

العراقية وسيادة العراق
يتم دعم ميليشــــــيات طائفية، حســــــبي 

الله ونعم الوكيل.

باستعراض  نطالب  #الجيش_العراقي 
كبير للجيش وأيضا لألوية مدرعة تابعة 
#جهاز_ وأيضا  لـ#الحشد_الشعبي 
رســــــالة  لتكــــــون  مكافحة_الإرهــــــاب 

للأعداء بأن العراق ليس أيّن كان.

ّ
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 بغــداد - أعـــادت المتغيّـــرات الإقليمية 
خاصة سقوط نظام الرئيس السوري بشار 
الأسد وما تعتريه من تحديات بناء سوريا 
جديدة في ظل التنـــوع الطائفي والعرقي، 
جدل بناء إقليم ســـني شـــبه مســـتقل في 

العراق إلى الواجهة.
ويقول مراقبون إن مطالب إقليم سني 
شبه مســـتقل في العراق على شاكلة إقليم 
كردســـتان ليس جديدا، لكـــن الأحداث في 
ســـوريا وتداعياتهـــا المحتملـــة على دول 

الجوار والمنطقة نفخت فيها من جديد.
ويـــرى الباحـــث دانـــي طهـــراوي في 
تقرير نشـــره موقـــع مودرن بوليســـي أن 
جذور الإخفاقات السياســـية والاجتماعية 
والاقتصاديـــة التـــي عانى منهـــا العراق 
خلال الأعوام الحادية والعشـــرين الماضية 
ترجـــع إلى التهميـــش والحرمان المنهجي 
الـــذي تعرض له العرب الســـنة على أيدي 

الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة.
الرئيـــس  إدارة  شـــرحت  وعندمـــا 
الأميركـــي الأســـبق جـــورج دبليـــو بوش 
مبرراتهـــا للإطاحـــة بالرئيـــس العراقـــي 
الســـابق صدام حسين واســـتبدال الدولة 
ذات الحزب الواحـــد بنظام برلماني مفكك، 
زعم أصحـــاب المصلحة مثل بـــول بريمر، 
أول زعيم مدني للعراق بعد صدام حسين، 
أن وضع الشـــيعة في الســـلطة في بغداد 
يصحـــح ظلمـــاً تاريخيـــاً، وخاصـــة حكم 
الأقلية الســـنية على الأغلبية الشيعية منذ 

سقوط العباسيين قبل أكثر من 750 عاماً.
ويتحـــدى التاريخ المنقـــح الذي قدمه 
بريمر التركيبة السكانية ـ نظراً لأن الأكراد 
والعرب في العراق من الســـنة ـ والدستور 
العراقـــي، نظراً لأن المادة 14 تضمن حقوقاً 

متساوية لجميع المواطنين العراقيين.
ومن سياســـة اجتثاث البعـــث المثيرة 
للجـــدل التي اقتلعـــت أكثر مـــن 500 ألف 
ســـني من وظائفهم الحكومية إلى الحرب 
ضد داعش التي شردت الملايين من السنة 
من ديارهم في شمال وغرب العراق، تثبت 
السوابق التاريخية والمسارات الحديثة أن 
الوقت قد حان للحكومة العراقية ورعاتها 
في واشـــنطن وطهران لتصحيح الأخطاء 
من خـــلال إعطاء الضوء الأخضر لإنشـــاء 
منطقة سنية شبه مستقلة بما يتماشى مع 
الدســـتور العراقي والإطـــار الذي أدى إلى 
إنشـــاء حكومة إقليم كردســـتان في شمال 

العراق.
ومن شأن الفشل في الاعتراف بحقوق 
وتطلعات الســـنة بعد سنوات من التمييز 
المؤسســـي والبنيـــوي أن يمهـــد الطريق 
للمزيد مـــن عدم الاســـتقرار والصراع في 

العراق.

الدستور إطار للفيدرالية

في عام 2005، لم يقف المرجع الشـــيعي 
آيـــة الله العظمـــى علي السيســـتاني في 
طريـــق الدعـــوات إلـــى الفيدراليـــة، بـــل 

وضع الأســـاس لدستور يؤكد على 
الفيدرالية والتقسيم 

الناعم.
و تنص 

المادة 116 
من الدستور 

العراقي 
على نظام 

فيدرالي يتميز 
بعاصمة لامركزية، 

وأقاليم ذاتية الحكم، 
ومحافظات، وإدارات 

محلية.
وتعتـــرف المادة 117 

من الدســـتور بحكومة إقليم 
يحق  فيدرالي  ككيان  كردســـتان 

لـــه الحصول على حصـــة من ثروة 
الشـــؤون  وإدارة  النفطيـــة  العـــراق 
الإدارية والاقتصادية والأمنية المحلية.

وتنـــص المـــادة 119 علـــى أنـــه يمكن 
لمحافظة واحدة أو أكثر تشكيل إقليم بناءً 
على طلـــب التصويت عليه في اســـتفتاء، 
يقدمه إما ثلث أعضاء مجلس كل محافظة 

ترغب في تشـــكيل إقليم أو عُشر الناخبين 
في كل محافظة تنوي تشكيل إقليم.

وفي أعقاب الغزو الأميركي للعراق في 
عام 2003، رفض زعماء الســـنة في البداية 
فكرة التقسيم الناعم، خوفاً من أن يستغل 
الشيعة والأكراد نموذجاً لامركزياً لتخفيف 
نفوذ الســـنة. ومـــع ذلك، دفعـــت الظروف 
المتغيـــرة زعماء الســـنة إلى إعـــادة تقييم 
موقفهـــم، مدركـــين أن الفيدراليـــة قد تقدم 
المســـار الوحيد القابـــل للتطبيق لمعالجة 

المظالم القديمة.
واســـتند زعماء الســـنة العرب الذين 
عارضوا التقســـيم الناعم في السابق إلى 
الاعتقـــاد بأن حكام العراق الجدد ســـوف 
يلعبون وفقـــاً لقواعـــد الديمقراطية. ومع 
عـــدم إظهـــار الإدارات المتعاقبـــة المدعومة 
مـــن الولايات المتحدة وإيـــران أي علامات 
علـــى تنفيـــذ الدســـتور العراقـــي بأمانة، 
يفترض زعماء الســـنة من جميع الأطياف 
والخلفيات أن التقســـيم الناعـــم فقط هو 
القادر على إحياء المناطق العربية السنية 
المنكوبة بالحرب، ومعالجة محنة النازحين 
داخليـــاً الذيـــن نزحوا أثنـــاء الحرب ضد 
داعش، وعزل البلاد عن حرب أهلية أخرى.
ومن بـــين أبرز الأفـــراد الذيـــن أيدوا 
التقســـيم الناعم، المفتي العام السني عبد 
الملك الســـعدي الـــذي أصدر فتـــوى تدعم 

تنفيذ نموذج إقليمي فيدرالي.
وخارج العراق، دعا نشطاء سنة عرب 
بقيادة أيهم الســـامرائي، وزيـــر الكهرباء 
العراقـــي مـــن عـــام 2003 إلى عـــام 2005، 
مجلس الشـــيوخ الأميركي علناً إلى إعادة 
النظر في مشـــروع قانون الســـيناتور جو 
بايدن عام 2006 الذي اقترح تقسيم العراق 
إلى ثلاث مناطق شـــبه مســـتقلة للشـــيعة 

حكومة  تحـــت  والأكـــراد  والســـنة 
اتحادية مركزية موحدة.

وفي عامي 2014 
و2015، جدد نائب 

الرئيس 

بايـــدن دعواتـــه للولايات المتحـــدة لتأييد 
وتنفيذ التقســـيم الناعم للعـــراق رداً على 
الانتفاضـــات الســـنية فـــي غـــرب العراق 
والتي بلغـــت ذروتها في الحـــرب الأهلية 
الثالثـــة في العـــراق في أقل مـــن 15 عاماً. 
ومع تأييد الدســـتور العراقي وشرائح من 
المشـــرعين الأميركيين للتقسيم الناعم، فإن 
النخـــب العراقية لديها فرصة نادرة لإنهاء 
حالة الصـــراع وعدم المســـاواة والخلاف 

الدائمة.

البراغماتية السنية

انهـــار زواج المصلحـــة بـــين الولايات 
المتحدة والشيعة بسرعة بسبب الخلافات 
الإســـتراتيجية. ومؤخراً، ســـاعدت إيران 
روســـيا وحزب اللـــه وحمـــاس، مما أدى 
إلـــى تقويـــض المصالـــح الأميركيـــة فـــي 
الشرق الأوسط وأوروبا. وقد ينذر ابتعاد 
واشـــنطن عن إيـــران وحلفائها الشـــيعة، 
إلـــى جانب الدعم الضمنـــي للانقلاب غير 
الدمـــوي الذي جلـــب تنظيـــم القاعدة إلى 
السلطة في سوريا، بالمزيد من ألعاب القوة 
ودعم أكبر للعناصـــر المناهضة لإيران في 

المنطقة.
ومـــن ناحيـــة أخرى، قـــد يعمل وجود 
تنظيـــم القاعدة في ســـوريا علـــى تعزيز 
مصالح الســـنة العرب المنســـية منذ فترة 

طويلة على المستوى الإقليمي.
وقد يؤدي قلة خبـــرة الإدارة الجديدة 
في دمشق واعتمادها المفرط على إسرائيل 
وتركيا والولايـــات المتحدة للحصول على 
الشـــرعية إلى إشـــعال صراعـــات طائفية 

جديدة في المنطقة.
وفـــي حـــين نجـــح الزعيم الســـوري 
الجديـــد أبومحمـــد الجولانـــي، المعروف

 الآن باسم أحمد الشرع، في بلورة نيته 
في الانتقام من إيران وحزب الله 
والعلويين، يظل السنة العراقيون 
يركزون فقط على إحياء مناطقهم 
من خلال التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية والإصلاح 

السياسي.
وعلى النقيض من 
الأكراد، الذين 
استمروا في تلقي 
ما يزيد على 18 في 
المئة من عائدات 
النفط العراقية 
لتمويل 
إدارتهم 
المحلية، يعتقد 
السنة العرب 
أنهم يمتلكون 
موارد وقدرات 
وقوى بشرية 
كافية لإعادة 
بناء منطقتهم 
من الأسفل إلى الأعلى.
وسواء من خلال 
احتياطيات الغاز غير 
المستغلة في ست محافظات ذات 
أغلبية ســـنية، أو الاستثمارات من 
العراقيين في الداخل والخارج، أو التجارة 
مع القوى الإقليمية والدولية، فإن الســـنة 

ســـوف يســـتغلون مواردهـــم الخاصة إذا 
مُنحوا المساحة القانونية والإدارية للقيام 

بذلك.
ويحرص أصحاب المصلحة العراقيين 
الذين يتصورون المنطقة العربية الســـنية 
على الاســـتفادة من نجاحاتهـــم الخاصة 
والتجربة الكردية الجارية لإنشـــاء نموذج 

أولي للاستقرار والازدهار في العراق.
ومن عام 2007 إلى عام 2009، انتصرت 
القبائـــل السُـــنّية (الصحـــوة) على تمرد 
القاعـــدة الـــذي زعـــزع اســـتقرار المناطق 
ذات الأغلبيـــة السُـــنّية وأرعبها. وتشـــكل 
الوحدة القبليـــة، وهي النقطـــة المحورية 
لهذا الاستقرار، الأساس للحكم المستقبلي 
المتماشـــي مع توقعات واحتياجات العرب 

السُنّة.
وعلى الرغم من الانقسامات السياسية 
التي هددت الوحدة في كردســـتان من حين 
لآخر، فإن حكومة إقليم كردســـتان تجسد 
فعاليـــة الفيدراليـــة. فمن خـــلال تفويض 
الســـلطة مـــن حكومة مركزية غيـــر مبالية 
ومثقلة بالأعبـــاء إلى إدارات محلية عملية 
ومنخرطـــة، أثبتـــت كردســـتان أن الحكم 

المحلي قادر على تحقيق النتائج.
ويعكـــس الاســـتقرار الحديث لحكومة 
إقليـــم كردســـتان فعاليـــة البيروقراطيـــة 
والتـــزام الزعماء الأكـــراد بتحويل المنطقة 
إلـــى معقـــل للعمـــل الإنســـاني والتعليم 

والإبداع.
ومـــن الجامعـــات الكردية التـــي تقدم 
والدوليـــة  المحليـــة  للمواهـــب  منصـــات 
لتزدهـــر، إلى الـــوكالات الإنســـانية التي 
ترحـــب بالنازحين بـــأذرع مفتوحة، ارتقى 
الزعمـــاء الأكراد إلى مســـتوى الحدث في 
مجالات ومبادرات سياسية بالغة الأهمية.
ويـــدرك الزعمـــاء الســـنة العـــرب أن 
للعلاقـــات  أساســـي  شـــرط  الاســـتقرار 
المتناغمة مع بغداد وكردســـتان وأصحاب 
المصلحـــة الإقليميـــين. وكما عمـــل مقاتلو 
الصحـــوة القبليـــون جنباً إلـــى جنب مع 
الولايـــات المتحدة وبغـــداد لهزيمة تنظيم 
القاعدة، فإن الزعماء الســـنة في المستقبل 
سوف يلعبون دوراً لا يتجزأ في بنية أمنية 
موحدة ومترابطة تضمن الاستقرار المحلي 

والوطني.
ومـــع تعامل القيادة المحلية وشـــركاء 
الأمن مع التحديـــات المعقدة – بما في ذلك 
إعـــادة توطين النازحـــين داخليًا والقضاء 
علـــى متمردي داعش – ستســـتغل المنطقة 
كامل نطـــاق مواردها لإعادة بنـــاء البنية 
التحتيـــة، وجـــذب الاســـتثمار المباشـــر، 

وزيادة التجارة الثنائية محليًا ودوليًا.
وكانـــت انتفاضة تشـــرين عـــام 2019 
بمثابـــة تذكيـــر آخـــر بالنظـــام العراقـــي 
المكســـور. ففـــي الجـــولات الســـابقة مـــن 
بغـــداد  ألقـــت  المدنيـــة،  الاضطرابـــات 
وحلفاؤها شـــبه العســـكريون المدعومون 
من إيران باللوم على ”التكفيريين“ الســـنة 
والعناصـــر المدعومة من الخـــارج لتأجيج 
الاضطرابـــات. ومـــع ذلـــك، عندمـــا غمرت 
حشود من الشـــباب الشيعة شوارع بغداد 
والبصـــرة أثناء تمرد تشـــرين، أصبح من 
الواضح للعراقيـــين والعالم الخارجي أن 
البلاد يجب أن تعود إلى الإطار الدستوري 

لحماية حقوق السكان المتنوعين.

تجــــــدد الجدل في العــــــراق مؤخرا 
بشأن بناء إقليم سني شبه مستقل 
على غــــــرار إقليم كردســــــتان وهو 
العراقي.  الدســــــتور  يضمنه  خيار 
فــــــي  الاســــــتقلال  دعــــــاة  ــــــرى  وي
ــــــة المســــــار الوحيد القابل  الفيدرالي

للتطبيق من أجل معالجة المظالم.

المتغيّرات الإقليمية تعيد جدل 
بناء إقليم سني شبه مستقل في العراق

الفيدرالية قد تقدم مسارا وحيدا قابلا للتطبيق لمعالجة المظالم

تهميش ومعاناة 

تحية إلى الجيش العراقي 
في ذكرى تأسيسه

يحيي العراقيون اليوم الاثنين 
6 يناير الذكرى الرابعة بعد 

المئة لتأسيس الجيش، الذي تزامن 
مع تأسيس الدولة العراقية الحديثة، 

ما يدعو لاستحضار محطات بارزة 
في مسيرة أحد أقدم جيوش المنطقة 

العربية في العصر الحديث.
وكان للجيش العراقي دور بارز في 

التمهيد لبناء الدولة العراقية عام 1921، 
وسجلت له مواقف عالقة في الأذهان 

منها مشاركته الكبيرة والفاعلة في 
حرب فلسطين عام 1948، وإنقاذه لبغداد 
التي عانت من فيضان نهر دجلة 1954، 
الذي هدد العاصمة العراقية وسكانها، 

فضلا عن دوره الكبير في الدفاع عن 
القضايا العربية.

ومنذ تأسيس الفوج الأول (فوج 
موسى الكاظم) للجيش العراقي عام 
1921، والعراق يحتفي بهذه المناسبة 

سنويا.
وتشير الدكتورة رجاء حسين 

حسني الخطاب في كتابها عن تأسيس 
الجيش العراقي وتطور دوره السياسي 

(1941_1921)، بأن ”تاريخ العسكرية 
في العراق ضارب في القدم ويخبرنا 
التاريخ أن أول الجيوش التي عرفها 
الإنسان تشكلت على هذه البقعة من 
الأرض، بداية من الممالك السومرية 

مرورا بالإمبراطورية الأكادية والبابلية 
وصولا للقرن التاسع قبل الميلاد حين 

وضع الآشوريون الأسس التي يعرفها 
العالم اليوم لبناء وتشكيل الجيوش 

النظامية.“
وبنى العراق منذ تأسيسه عام 

1921، هذا الجيش على أسس وطنية 
وقومية، ومارس الفعل القومي عبر 
مراحل مسيرته وله بصمات شاهدة 

وحية في التاريخ الحديث وحتى الآن 
في فلسطين والأردن وسوريا ومصر 

واليمن والجزائر، وفي الأحواز العربية 
وبلوشستان، وله بصمات في تدريب 

عدد كبير من الضباط العرب.
وحتى حين كان يتلقون التدرب 

من الضباط والطيارين والمراتب 
العراقيين في الأكاديميات العسكرية 
بمصر وبريطانيا والولايات المتحدة 

وباكستان وغيرها، كان الضباط 
والطيارون العراقيون يتميزون عن 

أقرانهم في جميع الفعاليات التدريبية، 
وينالون الشهادات التقديرية على هذا 

التميز.
وحين نتحدث عن الجيش العراقي 

بكل صنوفه فإننا نتحدث عن جيش ترك 
أثرا وحضورا تاريخيا كبيرا ومهما 

في كل المشاركات التي حضرها، وهذه 
مآثر الشهداء في أرض فلسطين لا زالت 

شاخصة ولا زال التاريخ يتحدث عن 
بطولات الجيش العراقي على أرضها 

عام 1948 وعلى أرض الأردن عام 
1967، وكانت الطلعة الأولى للطيارين 

العراقيين في حرب 1973 على (تل 
أبيب)، واستشهد ستة طيارين عراقيين 

في اليوم الأول من القتال، ومهد ذلك 
لتقدم القوات المصرية على أرض سيناء 

واقتحام خط بارليف (أشار السادات 
إلى ذلك في أكثر من مناسبة).

وكان للجيش العراقي الدور الكبير 
في إيقاف زحف القوات (الإسرائيلية) 

على دمشق عام 1973، وشارك في 
المعركة دون تحضيرات سابقة وأوقف 

زحف جيش العدو الذي اقترب من 
أسوار دمشق ورده وأجبره على 

التراجع والاندحار وكبده خسائر 
فادحة.

ودخلت (إسرائيل) في حالة من 
الذهول والصدمة بالمشاركة الفاعلة 

للجيش العراقي في حرب 1973 رغم ما 
كانت تنفقه من أجل مراقبة تحركاته 

ومنعه.
ورفع الحظر عن برقية إسرائيلية 
سرية بعد 47 عاما مفادها أن ”دمشق 

كانت تفاحة جاهزة بين أيدينا، لكن 
الجيش العراقي حرمنا منها.“

واستمر جيش العراق بالزحف 
لتحرير الجولان في معارك طاحنة، 

ولولا إيقاف القتال من الجانب السوري 
لتحررت أرض الجولان على يد مقاتلي 

الجيش العراقي.
وتشهد أرض القنيطرة أنها تحتفظ 

برفات عدد كبير من الشهداء ولازالت 
المنطقة التي عسكر فيها الجيش 

العراقي بعد صده قوات العدو تسمى 
(العراقيات) ومعروفة لدى أهل الشام 

حتى الان.
ومر الجيش العراقي بسلسلة 

أحداث مفصلية في تاريخه، خاض فيها 
16 حربا، حقق فيها علامات مضيئة، 

لاسيما في الحروب العربية ضد 
إسرائيل.

وجاء العدوان الإيراني على العراق 
في الرابع من سبتمبر 1980، والرد 
العراقي في الثاني والعشرين من 

سبتمبر 1980 على هذا العدوان في 
حرب استمرت ثماني سنوات.

وكان الجيش العراقي قد دخل 
الحرب وقواته بحدود ثماني فرق 

عسكرية مع بعض الألوية والأفواج 
الخاصة، وانتهت الحرب عام 1988 
بانتصار العراق عسكريا ومعنويا.

غير أن هذا لم يكن يريح الكيان 
الصهيوني والولايات المتحدة 
وعملاءهما، فدفعت هذه الدول 

للقيام بأعمال وممارسات لإلحاق 
الأذى بالعراق والاقتصاد العراقي، 

وهو مجهد اقتصاديا من حرب 
ضروس لمدة ثماني سنوات، فعملت 

تلك الدول على تقويض الاقتصاد 
العراقي في حرب واضحة ولكنها 
غير عسكرية، وكانت الكويت في 

المقدمة.
ونبه العراق عبر كل قنوات 

التواصل الدبلوماسي والإعلامي 
ووساطة رؤساء عرب من الدور الخبيث 

الذي تضطلع به تلك الدول من تآمر 
على العراق.

ولكن استمرار العدوان دفع 
العراق للدفاع عن نفسه باكتساح 
الكويت في خطوة رد فعل لم تكن 
محسوبة النتائج، وبهذا سنحت 

الفرصة لكل أعداء العراق ليتفقوا 
على تدميره وتدمير قوته وإمكانياته 

العسكرية، وهذا ما حصل عام 
1991 حيث نجح أعداء العراق وفي 

مقدمتهم الكيان الصهيوني والولايات 
المتحدة وإيران.

ورغم حجم العدو وإمكانياته 
وغدر الغادرين والخسائر الكبيرة 

التي تعرض لها العراق، لكن الجيش 
العراقي استطاع أن يحقق ضربات 

صاروخية مهمة في عمق الكيان 
الصهيوني، واستخدم العدو كل 

القدرات العسكرية التي مكنته من النيل 
من الجيش العراقي وتحطيم قدرته 

وآلته العسكرية من خلال تسيد العدو 
للأجواء.

الجيش العراقي مر بسلسلة 
أحداث مفصلية في تاريخه 
خاض فيها 16 حربا، أبرزها 

الحروب العربية ضد إسرائيل

نصب الشهيد يحفظ ذاكرة العراقيين 

د. بدر العنزي
كاتب عراقي

طار للفيدرالية

200، لم يقف المرجع الشـــيعي
السيســـتاني في ظمـــى علي
ـوات إلـــى الفيدراليـــة، بـــل 

س لدستور يؤكد على
لتقسيم 

ز
كزية، 
 الحكم،

وإدارات 

ف المادة 117
ر بحكومة إقليم

يحق  فيدرالي  كيان 
 على حصـــة من ثروة 
الشـــؤون وإدارة  طيـــة 

تصادية والأمنية المحلية.
119 علـــى أنـــه يمكن  المـــادة
دة أو أكثر تشكيل إقليم بناءً 
اســـتفتاء،  تصويت عليه في
كل محافظة ث أعضاء مجلس

حكومة  تحـــت  والأكـــراد  والســـنة 
اتحادية مركزية موحدة.

2014 وفي عامي
و2015، جدد نائب

الرئيس 

الجديـــد أبومحمـــد الجو
 الآن باسم أحمد الشرع
في الانتقام من إ
والعلويين، يظل ا
يركزون فقط على
من خلال التن
والاقتص
الس
وع

اس
ما ي

من الأس
و
احتيا
المستغلة في ست
أغلبية ســـنية، أو ا
الداخل والخ العراقيين في
الإقليمية والدول القوى مع
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 واشنطن - رغم تعدد النقاط الساخنة 
فـــي العالـــم مـــن أوكرانيا إلـــى مضيق 
تايـــوان تظـــل منطقة الشـــرق الأوســـط 
واحدة من أكثر مناطق العالم ســـخونة 
واهمية بالنســـبة للسياســـة الخارجية 

الأميركية.
وفي ديســـمبر 2023 وصـــف ضابط 
استخبارات إســـرائيلي متقاعد الوضع 
في الشـــرق الأوســـط بالقـــول إن هجوم 
7 أكتوبـــر 2023 الـــذي نفذتـــه الفصائل 
الفلســـطينية المســـلحة بقيـــادة حركـــة 
والقواعد  المســـتوطنات  علـــى  حمـــاس 
العســـكرية الإســـرائيلية فيمـــا يعـــرف 
بغـــلاف قطاع غـــزة بمثابة زلـــزال قوي 
فـــي الشـــرق الأوســـط، وســـيكون على 
المنطقـــة بأكملها التعامل مع الاهتزازات 
الارتداديـــة الناجمـــة عـــن هـــذا الزلزال 

لبعض الوقت.
وفي تحليل نشـــره موقع مؤسســـة 
رانـــد)  والتطويرالأميركيـــة(  البحـــث 
قـــال رافائيـــل كوهـــين مديـــر برنامـــج 
الاســـتراتيجية والعقيـــدة في مشـــروع 
رانـــد للقوات الجوية التابع للمؤسســـة 
إن الضابـــط الإســـرائيلي لـــم يتبنأ في 
ذلـــك الوقت بمـــكان وقوع هـــذه الهزات 
الارتدادية، لكن تطورات الأحداث أثبتت 

أنه كان ثاقب النظر.
وقبل مرور عام على توقعاته نجحت 
إســـرائيل فـــي القضـــاء علـــى القدرات 
القتاليـــة لحركة حمـــاس واغتالت كبار 
قادتهـــا، وتلقـــى حـــزب اللـــه اللبناني 
أمينـــه  اغتيـــال  وتم  مؤلمـــة  ضربـــات 
العـــام حســـن نصـــر الله وأغلـــب أفراد 
القيـــادة العليـــا. كما انهـــار نظام حكم 
بشـــار الأســـد فـــي ســـوريا. والحقيقة 
أن المشـــهد الجيوسياســـي في الشـــرق 
الأوســـط شـــهد تحولات هائلـــة نتيجة 

هذه الارتدادات.
ومـــع التوصـــل إلـــى اتفـــاق لوقف 
إطلاق النـــار بين إســـرائيل وحزب الله 
اللبنانـــي واقتراب التوصـــل إلى اتفاق 
مماثل في قطاع غزة، وانشـــغال القيادة 
الجديـــدة فـــي ســـوريا بضبـــط أوضاع 
هـــل  الآن:  الســـؤال  يصبـــح  بلادهـــا، 
انتهـــت الهزات الارتداديـــة الناتجة عن 

هجوم 7 أكتوبر؟
وتعهـــد الرئيس الأميركـــي المنتخب 
دونالـــد ترامب ”بالتخلص من الحروب“ 

بســـرعة حتـــى قبـــل أن يدخـــل المكتب 
البيضاوي. كما أن كبار مســـؤولي ملف 
الدفاع في إدارته المنتظرة أشـــاروا إلى 
الرغبة فـــي توجيه الاهتمـــام الأميركي 
نحـــو منطقة آســـيا والمحيـــط الهادئ. 
لكـــن الواقع قد يكشـــف أن الانســـحاب 
ممـــا  أصعـــب  الأوســـط  الشـــرق  مـــن 

يتوقع هؤلاء.
الارتداديـــة  الهـــزات  أن  والمؤكـــد 
ســـتتواصل في المنطقة خـــلال 2025 بما 
يهدد المصالح الأميركية لبعض الوقت

الهـــزة  تكـــون  أن  المحتمـــل  ومـــن 
الارتدادية الأولـــى في اليمن. فعلى مدى 
أكثـــر من عام تهـــدد جماعـــة الحوثيين 
اليمنية حركة الملاحة الدولية في البحر 
الأحمر دعما للفلســـطينيين في مواجهة 
الحـــرب الإســـرائيلية ضدهـــم في قطاع 

غزة.

ولم تنجـــح كل محـــاولات التحالف 
الدولـــي بقيـــادة الولايـــات المتحدة في 
وقـــف هجمـــات الحوثيين على الســـفن 
الإسرائيلية والغربية في البحر الأحمر. 
شـــهدت  الماضيـــة  الأســـابيع  أن  كمـــا 
تصعيدا حوثيا في اســـتهداف إسرائيل 
بإطـــلاق أكثـــر مـــن200 صـــاروخ و170 

طائرة مسيرة.
وفي حين نجحت إسرائيل والولايات 
المتحـــدة في صد معظم هـــذه الهجمات، 
فإن وتيرتهـــا تتزايد، الأمـــر الذي يزيد 
الضغـــوط علـــى الحكومة الإســـرائيلية 
للقيـــام بـــرد أكثر قـــوة علـــى الأراضي 

اليمنية.
ولذلك من المتوقـــع قصف الطائرات 
اليمنية  الموانـــئ  الإســـرائيلية  الحربية 
وغيرها من البنية الأساسية في محاولة 

لردع هجمات الصواريخ الحوثية.
وفـــي المقابـــل يبـــدو الحوثيون غير 
خائفـــين من الـــرد الإســـرائيلي، كما أن 

يتراجعـــون.  لا  الإســـرائيليين  القـــادة 
فقد هـــدد رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو مؤخرا بأن ”الحوثيين 
ســـيتعلمون أيضا الـــدرس الذي تعلمته 
حماس وحزب الله ونظام الأسد وآخرون 
– وحتى لو اســـتغرق الأمر وقتا، فسيتم 
تعلم هذا الدرس في جميع أنحاء الشرق 

الأوسط.“
ويـــرى كوهـــين أن هـــذه التهديدات 
الإســـرائيلية سرعان ما ســـتتحول إلى 
عمل عســـكري. لكن فـــي المقابل لا يمكن 
لإســـرائيل توجيـــه ضربـــات عســـكرية 
فعالة ضد الحوثيين كما فعلت مع حزب 
اللـــه في لبنان وحماس فـــي قطاع غزة. 
فاليمـــن تبعد عـــن إســـرائيل بأكثر من 
1300 ميل وهو ما يجعل قيام إســـرائيل 
بشـــن حملة قوية مستمرة عليها أصعب 
وأشـــد تعقيدا مما كان عليـــه الحال في 

غزة ولبنان.
ولذلك فمن غير المنتظر أن تؤدي أي 
حملة إسرائيلية إلى القضاء على تهديد 
الحوثيين بنفس السرعة التي حدثت مع 

حزب الله.
وفـــي الوقت نفســـه فإن اســـتهداف 
اليمنيـــة  للموانـــئ  المتوقـــع  إســـرائيل 
ومطار  الحوثيـــين  لســـيطرة  الخاضعة 
صنعاء الدولي بهـــدف حرمان الجماعة 
مـــن إمـــدادات الأســـلحة القادمـــة مـــن 
إيـــران، وكذلك احتمال اســـتهداف قادة 
قـــدرات  يقلـــص  أن  يمكـــن  الحوثيـــين 
هـــذه الجماعـــة لكنه لـــن يقضـــي على 

خطرها نهائيا.
وعلى المدى القصير ستظل إسرائيل 
فـــي حاجـــة إلـــى المســـاعدة الأميركية 
للتصـــدي لهجمـــات الحوثيـــين. كما أن 
حركـــة الملاحـــة الدولية ســـتحتاج إلى 
استمرار الوجود العسكري الأميركي في 
البحر الأحمـــر لحمايتها، وهو ما يعني 
صعوبة تنفيذ رؤية ترامب ومســـاعديه 
بشـــأن الانســـحاب مـــن منطقة الشـــرق 
الأوســـط لصالح التركيز علـــى التهديد 

الصيني الأكبر للمصالح الأميركية.
وفـــي الوقت نفســـه فـــإن أي هجوم 
واســـع علـــى منشـــآت البنيـــة التحتية 
اليمنيـــة وبخاصـــة الموانـــئ والمطارات 
يمكن أن تكون له آثار ارتدادية على شبه 

الجزيرة العربية ككل.
وفي عام 2020 كانـــت تقديرات الأمم 
المتحدة تقول إن70فـــي المئة من واردات 
اليمـــن و80فـــي المئـــة مـــن المســـاعدات 
الإنســـانية بمـــا فـــي ذلـــك المســـاعدات 
الغذائيـــة الملحة تدخل إلـــى البلاد عبر 
نفس الموانئ التي تدخل منها الأســـلحة 
الإيرانية. كما أن حوالي 21 مليون يمني 

يشـــكلون ثلثـــي إجمالي عدد الســـكان 
يعتمدون على هذه المساعدات.

ولذلـــك فإن توقـــف هـــذه الإمدادات 
نتيجة تدمير الموانئ سيؤدي إلى كارثة 
إنســـانية. وحتى إذا لم يكن ترامب ممن 
يأبهـــون بالجانب الإنســـاني فســـيكون 
عليـــه التفكير في تداعيـــات حدوث مثل 
هـــذه المجاعة على الاســـتقرار في الدول 
المجاورة وبالتالي على استقرار إمدادات 

الطاقة العالمية.
وإذا كان الحوثيون في اليمن يمثلون 
واحـــدة من هذه الهـــزات الارتدادية فإن 
إيران تمثل هـــزة ارتدادية أخرى وربما 

أكبر.
ورغـــم أن العام الماضـــي كان كارثيا 
بالنســـبة لإيـــران بعد أن فقـــدت تقريبا 
وكلائهـــا الحيويـــين في المنطقة ســـواء 
حزب الله أو حركة حماس أو حكم الأسد 
في ســـوريا، فإن إيران الأضعف لا يعني 
أنها أصبحت أقل خطرا. فقد ردت إيران 
علـــى هـــذه الضربات بمضاعفة نشـــاط 
برنامجهـــا النووي، وهـــذا يضع إيران 
ليس فقط في مواجهة مع إسرائيل وإنما 
مع الولايـــات المتحدة والـــدول الغربية 

الأخرى أيضا.
وفي حـــين ألمحـــت إدارة ترامب إلى 
العـــودة لممارســـة أقصى ضغـــوط على 
إيـــران عبـــر العقوبات، فـــإن التقديرات 
تقول إن الأخيرة على بعد أسابيع قليلة 

مـــن امتـــلاك قنبلة نووية وهـــو ما يثير 
الشـــكوك بشـــأن ما إذا كانت العقوبات 
ســـتحقق نتائج بالســـرعة الكافية لمنع 

إيران من امتلاك السلاح النووي.
وكما لـــو كان الحوثيون وإيران غير 
كافيين لاســـتمرار الاضطراب في الشرق 
الأوســـط، فهنـــاك عدد آخر مـــن مصادر 
القلق في المنطقة. فالأوضاع في ســـوريا 
لم تستقر بعد ومن المحتمل تجدد الحرب 
الطائفيـــة فيها. فالطائفـــة العلوية التي 
ســـيطرت على الحكـــم في عهد الأســـد، 
والمتمركزة على ســـاحل البحر المتوسط 
وفي العاصمة دمشق بدأت الاحتجاجات 

ضد الحكام السنة الجدد.
وفـــي شـــمال ســـوريا يـــدور القتال 
بـــين قوات ما يســـمى الجيـــش الوطني 
الســـوري الموالـــي لتركيـــا ومـــا تعرف 
باسم قوات ســـوريا الديمقراطية (قسد) 

الكردية.
والحقيقـــة أن رغبـــة فريـــق ترامب 
القـــادم فـــي الخروج من منطقة الشـــرق 
الأوسط ليســـت جديدة. فقد كانت قائمة 
في إدارته الأولى وكذلك كانت قائمة لدى 
الرئيس الأســـبق باراك أوباما والرئيس 
الحالي جو بايدن. لكن السؤال الأهم هو 

بأي ثمن يمكن أن يتم هذا الخروج.
مشـــكلة  تـــرك  إن  كوهـــين  ويقـــول 
الحوثيـــين دون عـــلاج يعني تـــرك أحد 
أهم ممرات التجارة العالمية تحت رحمة 

هـــذه الجماعة. كما أن عـــدم التعامل مع 
الملف الإيراني يعني السماح لنظام حكم 
بامتلاك  يهتف رئيسه ”الموت لإسرائيل“ 
الســـلاح النووي الذي لـــن يكون تهديدا 
لإسرائيل فقط وإنما يهدد بإشعال سباق 
تســـلح نووي في منطقة الشرق الأوسط 
المضطربـــة بالفعـــل. ثم إن ترك ســـوريا 
فـــي الوقـــت الحالـــي يفتح البـــاب أمام 
عودة تنظيم داعش وغيره من المنظمات 

الإرهابية إليها بقوة.
وهذه الأوضاع هـــي أفضل تصوير 
لمشـــكلة الزلازل وهزاتها الارتدادية. ففي 
أفضـــل الأحوال يمكـــن الاســـتفادة من 
الدمار الذي ســـببه الزلـــزال ببناء واقع 
أفضل بعد الكارثـــة، أو محاولة تخفيف 
أضراره. وفي الوقت نفسه يمكن تجاهل 
آثار الزلزال والقبـــول بعواقبه. لكن في 
نهايـــة اليوم لن تســـتطيع وقف الهزات 

الارتدادية من الحدوث.
وأخيـــرا فالأمر نفســـه ينطبق على 
فـــي  الجديـــدة  ترامـــب  إدارة  سياســـة 
الشـــرق الأوســـط. فهـــذه الإدارة مثـــل 
طريقـــة  اختيـــار  تســـتطيع  ســـابقاتها 
التعامل مـــع الفوضى القائمـــة بطريقة 
أكبـــر أو أقـــل فعاليـــة، لكنهـــا فـــي كل 
الأحـــوال لن تســـتطيع إنهـــاء الفوضى 
بمرســـوم رئاســـي، تماما كمـــا لا يمكن 
لأي تعويـــذة منـــع حـــدوث الزلـــزال أو 

هزاته الارتدادية.

 تل أبيب - تراجعت ضجة صواريخ غزة 
ودخل وقف إطـــلاق النار مع مقاتلي حزب 
اللـــه اللبناني حيز التنفيـــذ. لكن هجمات 
الحوثيين اليمنيين البعيدين عن إسرائيل 

جغرافيا تبقى تهديدا عنيدا لها.
وكثـــف الحوثيـــون المدعومـــون مـــن 
إيـــران هجماتهـــم الصاروخيـــة. ودفعوا 
مئات الآلاف من الإســـرائيليين إلى البحث 
عن ملاجـــئ تؤويهم خـــلال الليل. ويمكن 

أن يخيف هـــذا التهديد شـــركات الطيران 
الأجنبيـــة ويبقي آخر جبهة رئيســـية في 

حروب الشرق الأوسط.
وغادر يوني يوفيـــل، البالغ من العمر 
31 عاما، مدينة حيفا شـــمال إســـرائيل في 
أواخر 2024 لتجنب هجمات حزب الله. ثم 
تعرضت شـــقته في حي يافـــا في تل أبيب 
لأضرار تســـبب فيها صاروخ حوثي. وقال 
عن الوضع ”إنه مثل الكراسي الموسيقية.“

وقصفت إســـرائيل مرات عدة الموانئ 
والبنيـــة التحتيـــة النفطيـــة والمطـــار في 
العاصمـــة صنعـــاء التـــي يســـيطر عليها 
تـــل  عـــن  يبعـــدون  الذيـــن  الحوثيـــون 
أبيـــب حوالـــي ألفـــي كيلومتـــر. كما هدد 
القـــادة الإســـرائيليون بقتل شـــخصيات 
حوثيـــة محوريـــة وحاولـــوا اســـتقطاب 
العالـــم ضـــد التهديـــد. لكـــن الحوثيـــين 

لم يُردعوا.

وشهدت الأســـابيع الأخيرة هجماتهم 
بصواريـــخ وطائـــرات مســـيرة. وتعالـــت 
صفـــارات الإنذار في مســـاحات واســـعة 
مـــن إســـرائيل صبـــاح الجمعـــة الفارطة. 
واخترقـــت القذائـــف في بعـــض الحالات 
نظام الدفاع الجوي الإســـرائيلي المتطور. 
وضربـــت آخرها مدرســـة فارغة وحطمت 

نوافذ الشقق بالقرب من ملعب فارغ.
وينجـــح اعتراض جـــل الصواريخ، إذ 
عادة مـــا يقتصـــر الهجوم علـــى صاروخ 
واحد في كل مرة. ويعني هذا أن الضربات 
لم تتســـبب في أضرار ماديـــة كبيرة. لكن 
بعـــض الهجمـــات التـــي تخللـــت الحرب 
(التـــي تواصلت على امتداد 15 شـــهرا في 
غزة، والتي حرّكـــت الحوثيين تضامنا مع 

حماس) كانت قاتلة.
الاقتصـــاد  الصواريـــخ  وتهـــدد 
الإســـرائيلي. وتُنفـــر العديد من شـــركات 
الطيران الأجنبية. كما تقوض قدرة الدولة 
العبرية على إعادة إحياء قطاع الســـياحة 

المتضرر بشدة.
وتســـببت هجمـــات الحوثيـــين علـــى 
الســـفن في البحر الأحمر في توقف العمل 
بميناء إيلات الإسرائيلي. وفرضت طريقا 
أطـــول وأكثـــر تكلفة على الســـفن المتجهة 
إليـــه. وتمر الآن حـــول أفريقيا إلى موانئ 

إسرائيل على البحر المتوسط.
كمـــا تعد ضربـــات الحوثيـــين تذكيرا 
رمزيا لإســـرائيل بالأعـــداء المدعومين من 
إيـــران الذيـــن يحاصرونهـــا، والمعروفين 
باســـم ”محور المقاومة“، وآخر معقل لهم. 
ولم تردع الضربات المضادة الإســـرائيلية 
هجماتهـــم  وتتحـــدى  بعـــد،  الحوثيـــين 
المســـتمرة بذلك صورة إســـرائيل بصفتها 

قوة عسكرية إقليمية.

وقـــال دانـــي ســـيترينوفيتش، ضابط 
اســـتخبارات عســـكري إســـرائيلي سابق 
وزميـــل باحث فـــي معهد دراســـات الأمن 
القومـــي في تـــل أبيب، ”إنهـــم الوحيدون 
وأكد أن الحوثيين  الذين ينشـــطون الآن.“ 

”يمثلون تحديا من نوع مختلف.“

وبعـــد فتـــرة قصيرة من شـــن حماس 
هجومهـــا على إســـرائيل في الســـابع من 
أكتوبـــر 2023، انطلق الحوثيون في ضرب 
السفن المرتبطة بإسرائيل في مضيق باب 
المندب الإســـتراتيجي على طول الســـاحل 

اليمني.

وامتدت هذه الهجمات لتشـــمل سُـــفنا 
أخـــرى لا تربطها أي علاقات بإســـرائيل. 
وتعطلت بذلك شـــحنات البضائع والطاقة 
الحيويـــة فـــي التجـــارة العالميـــة. وقـــال 
الحوثيون إن ذلك يشكل جزءا من حملتهم 
التـــي تهدف إلـــى الضغط على إســـرائيل 

والغرب بشأن الحرب في غزة.
وشـــنت القـــوات الأميركيـــة والقوات 
الشـــريكة ردا علـــى ذلـــك ضربـــات جوية 
منســـقة ومتعـــددة ضـــد مواقـــع إطـــلاق 

الحوثيين ومواقع تخزين الأسلحة.
الحـــرب  طـــوال  الحوثيـــون  ووجـــه 
الصواريـــخ والطائـــرات المســـيرة نحـــو 

إســـرائيل. وركزوا في البداية على إيلات، 
ثـــم وســـعوا الهجمـــات لتشـــمل المراكـــز 
الســـكانية الرئيســـية ومدينـــة تـــل أبيب 
الساحلية. وتكثفت عمليات الإطلاق خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وقال إبراهيم سوسا، البالغ من العمر 
53 عاما، الذي يقـــع منزله في يافا بالقرب 
من موقع هبوط صاروخ مؤخرا ”ســـمعنا 
صوت الرعد خلال الليلة الماضية واعتقدت 
ابنتي أنه صاروخ. واستيقظت وبدأت في 

الصراخ.“
وردت إســـرائيل أكثر من مرة وتعهدت 
الهجمـــات.  تتوقـــف  لـــم  إذا  بالتصعيـــد 
وقال وزير الدفاع الإســـرائيلي يســـرائيل 
كاتـــس بعـــد وقـــت قصيـــر مـــن قصـــف 
الطائـــرات الإســـرائيلية لليمن الأســـبوع 
الماضي ”ســـنلاحق جميع قادة الحوثيين، 

ونضربهم كما فعلنا في أماكن أخرى.“
وكانت الضربات الإســـرائيلية مميتة، 
حيـــث قُتل العديـــد من الأشـــخاص. وقال 
الإســـرائيلي  الجيـــش  باســـم  المتحـــدث 
لوكالـــة  هاغـــاري  دانيـــال  الأدميـــرال 
الأسوشيتد برس إن الضربات الإسرائيلية 
ركـــزت على ”البنيـــة التحتية العســـكرية 
التي اســـتُخدمت وســـاهمت بشكل مباشر 
في أنشـــطة الحوثيـــين الإرهابية، بما في 
ذلك تهريب الأســـلحة وتمويل أنشـــطتهم 

الإرهابية.“
واعترف هاغاري بأن المعركة ســـتكون 
معقدة. وواصل الحوثيون شـــن هجماتهم 
رغم القـــوة الجوية الإســـرائيلية الهائلة. 
وهـــم يختلفـــون بهذا عن حمـــاس وحزب 
اللـــه وإيران، ثلاثة أعـــداء آخرين حيدتهم 
إســـرائيل خلال الأشـــهر الخمســـة عشـــر 

الماضية.

جبهة حزب الله بردت وجبهة حماس رماد.. جبهة الحوثي لا تزال متقدة

التخلص من الفوضى في الشرق الأوسط أكبر مما يعتقد ترامب
ترك مشكلة الحوثيين دون علاج وعدم التعامل مع الملف النووي الإيراني هما مقامرة ذات عواقب وخيمة

الوعيد والواقع شيئان مختلفان 

يلوح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يســــــتعد لدخول البيت 
الأبيض في العشــــــرين من يناير الجاري بأنه ســــــينهي ســــــريعا الفوضى 
ــــــي الأكبر  ــــــى التهديد الصين ــــــز عل ــــــح التركي في الشــــــرق الأوســــــط لصال

للمصالح الأميركية.

ضبط عربدة الحوثيين يحتاج إلى تحرك أقوى

اليمن لا يقع على حدود 
إسرائيل ولا يمكنها لذلك 
أن تشن غزوا بريا بسهولة 
كما فعلت في غزة ولبنان 

لتفكيك بنية أعدائها 

حركة الملاحة الدولية 
ستحتاج إلى استمرار 

الوجود العسكري وهو ما 
يعني صعوبة تنفيذ رؤية 

ترامب للشرق الأوسط



الإثنين 2025/01/06 8

السنة 47 العدد 13360 آراء

في انتظار تبلور الوضع 
الإقليمي الذي يمرّ في مرحلة 

مخاض من النوع العسير، يبدو 
مفيدا التساؤل متى تستوعب إيران 

حجم الخسائر التي أصيبت بها، 
خصوصا في سوريا.

يوجد رفض واضح لدى كبار 
المسؤولين في ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

للاعتراف بأنّ إيران خسرت سوريا 
التي كانت حليفا لها منذ اليوم الأوّل 
لقيام النظام الجديد الذي أسسه آية 
الله الخميني في العام 1979. لم يمرّ 
وقت طويل على نجاح الثورة التي 
قام بها الخميني على نظام الشاه، 
حتّى سارت سوريا في ركاب إيران 

التي دخلت حربا مع العراق.

استمرّت تلك الحرب ثماني 
سنوات كاملة. انتهت بشبه انتصار 
عراقي لم يفهم الراحل صدّام حسين 

أبعاده أو معناه الحقيقي. حارب 
العراق طوال ثماني سنوات على 

جبهتين؛ جبهة إيران وجبهة سوريا. 
لم يتردّد حافظ الأسد، من منطلق 

مذهبي قبل أي شيء آخر، في دعم 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“. كان وراء 
حصولها على صواريخ من ليبيا. 

استخدمت هذه الصواريخ في قصف 
بغداد ومدن عراقيّة أخرى.

لا يمكن حصر أحداث 2024 
بخروج إيران من سوريا ولا بالهزيمة 

التي لحقت بـ”حزب الله“ في 
لبنان. تصلح عناوين كثيرة لسنة 
استثنائية. على الصعيد العالمي 

يبرز عنوان عودة دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض والمخاوف الأوروبيّة 
المشروعة من تلك العودة، خصوصا 
في ظلّ استعداد ترامب لعقد صفقة 

مع روسيا على حساب أوكرانيا. 
يتجاهل الرئيس الأميركي القديم – 
الجديد ما يمكن أن تتركه مثل هذه 

الصفقة، التي ستكافئ فلاديمير 
بوتين على حرب شنها على دولة 

أوروبيّة مستقلة، من آثار على القارة 
العجوز وكلّ دولة من دولها.

الأهمّ من ذلك كلّه، انعكاسات 
مثل هذه الصفقة على الأمن 

الأوروبي وعلى مستقبل العلاقات 
الأوروبيّة – الأميركيّة في وقت تمرّ 
دولتان أوروبيتان أساسيتان، هما 

ألمانيا وفرنسا في أزمتين داخليتين 
عميقتين. تكمن أزمة ألمانيا، المقبلة 

على انتخابات نيابية في شباط 
– فبراير المقبل، في صعود اليمين 
المتطرف بكلّ ما يمثله من مخاطر 
ا وألمانيّا. أمّا أزمة فرنسا،  أوروبيًّ

فإنّها تكمن في غياب قدرة مؤسسات 
الجمهوريّة الخامسة التي بناها 
الجنرال ديغول على التكيف مع 

واقع سياسي جديد تسبب به وجود 
إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه. 
تدور فرنسا في حلقة مقفلة ليس ما 
يشير إلى أنّها ستخرج منها قريبا 
في غياب تغيير كبير وإصلاحات 
في العمق على صعيد مؤسسات 

الجمهوريّة ذات النظام شبه الرئاسي 
الذي بناه ديغول.

على صعيد المنطقة التي نعيش 
فيها، كانت السنة 2024 سنة التغيير 

الكبير الذي تسبب به رجل اسمه 
يحيى السنوار كان وراء هجوم 

”طوفان الأقصى“. لم يعش السنوار 

ما يكفي لرؤية ما فعله بالمنطقة 
بدءا بإزالة غزة من الوجود وانتهاء 

بالقضاء على النظام السوري 
الذي عمّر 54 عاما والذي جعل من 

سوريا دولة تدور في الفلك الإيراني، 
خصوصا منذ خلف بشّار الأسد 

حافظ الأسد في العام 2000. الأكيد أنّ 
الأسد الأب كان حليفا لـ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران، لكنّه حافظ في 
كلّ وقت على هامش ضيّق كي يسهل 

عليه ابتزاز العرب عموما ودول 
الخليج العربيّة على وجه الخصوص.

قضى ”طوفان الأقصى“ أيضا 
على ”حزب الله“ بعدما استسهل 

زعيمه الراحل حسن نصرالله فتح 
جبهة جنوب لبنان وخوض حرب 

”إسناد غزّة“. لم يدرك النتائج 
التي ستترتب على مثل هذا القرار 

الذي في أساسه رغبة إيران في 
التأكيد للولايات المتحدة أنّ مفتاح 

توسيع حرب غزّة في يدها… وليس 
في يد إسرائيل وبنيامين نتنياهو 

وحكومته.
ارتدّت الحروب التي خاضتها 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ على إيران 
نفسها. نرى إيران في حال ضياع. 
تدل على هذا الضياع التصريحات 

الأخيرة لـ”المرشد الأعلى“ علي 
خامنئي الذي لا يزال يراهن على 

استعادة سوريا. هناك جهل إيراني 
واضح بأمور سوريا حيث يشعر 

الشعب بسعادة ليس بعدها سعادة 
بعد التخلّص من نظام آل الأسد ومن 

الوصاية الإيرانيّة.

أثبتت إسرائيل أنّ في استطاعتها 
خوض حروب عدّة في الوقت ذاته. 

ذهبت من القضاء على غزّة وتوجيه 
ضربة قويّة إلى ”حزب الله“… إلى 

رفع الغطاء عن النظام العلوي 
في سوريا. من الواضح أنّ تركيا 

دخلت على خطّ الاستفادة إلى أبعد 
حدود من تراجع المشروع التوسّعي 

الإيراني.

ثمة واقع لم يعد في استطاعة 
أحد الهرب منه. حلّت تركيا مكان 
إيران في سوريا. ذلك هو العنوان 
الأبرز لأحداث 2024. سيكون ذلك 

العنوان الأبرز للسنة 2025 أيضا. 
ما الذي ستفعله تركيا بالورقة 

السوريّة؟ كيف سيستغلّ الرئيس 
رجب طيب أردوغان الفشل الإيراني؟ 

ليس مستبعدا أن تكون تركيا أكثر 
تعقلا من ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

التي لم تستوعب يوما أنّه لن 
يكون في استطاعتها إحداث تغيير 
ديموغرافي في سوريا عبر القضاء 
على الأكثريّة السنّية في هذا البلد.

ستكون السنة 2025 سنة 
الصعود التركي في المنطقة في 

مقابل التراجع الإيراني. سيعتمد 
نجاح تركيا، ذات الاقتصاد 

الضعيف، على مدى قدرتها على مد 
جسور مع القوى العربيّة الفاعلة 

أولا وعلى التخلي عن أيديولوجية 
الإخوان المسلمين ثانيا وأخيرا. 
هل يمتلك أردوغان ما يكفي من 

الحكمة بما يسمح له باستيعاب 
أن المشروع الإخواني لا يصلح 

لبناء دولة عصرية في سوريا تنقل 
هذا البلد المهم إلى مكان آخر بعد 
سنوات طويلة من التخلّف والقمع 

والظلم والقتل والمتاجرة بالشعارات 
الوطنية مارسها حافظ الأسد 

وورّثها إلى نجله؟
يظهر أنّ تركيا تحاول بالفعل 

تفادي تجربة إيران في سوريا. يشير 
إلى ذلك التحسّن الكبير في العلاقات 

السوريّة – السعودية. توجد قناعة 
تركية بوجوب الاستعانة بالعرب، 
خصوصا بأهل الخليج ومصر في 
سوريا. المؤسف أنّه لا توجد قناعة 

لدى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ بأنّ ما 
حصل في سوريا طي لصفحة إيران 

في هذا البلد العربي. يكفي أنّه لم 
تعد سوريا مستعمرة إيرانيّة ولم 

تعد جسرا لنقل أسلحة وصواريخ 
لـ”حزب الله“ في لبنان.

عام 2024 كان عام التغيير 

الكبير الذي تسبب به رجل اسمه 

يحيى السنوار الذي لم يعش 

لرؤية ما فعله بالمنطقة، بدءا 

بإزالة غزة من الوجود وانتهاء 

بالقضاء على النظام السوري

ت الحروب التي خاضتها 
ّ

ارتد

ة} على 
ّ
ة الإسلامي

ّ
{الجمهوري

إيران. نرى إيران في حال ضياع. 

تدل على هذا الضياع التصريحات 

الأخيرة للمرشد الأعلى الذي لا 

يزال يراهن على استعادة سوريا

في انتظار اقتناع إيران بخسارة سوريا…

لا أناقش هنا سيناريو اغتيال 
أحمد الشرع قائد الإدارة 

السورية الجديدة من باب التمني 
ولا إثارة الجدل، ولا حتى بناء 

التوقعات، ولكن من باب الاستغراب 
مما قاله الشرع نفسه رداً على سؤال 

مذيع قناة ”العربية“ طاهر بركة 
الذي سأله خلال المقابلة الشخصية 
الشهيرة التي أجراها معه مؤخراً 

حول عدم وجود إجراءات تأمين 
كافية حوله، ولقاء الإعلاميين معه 

من دون إجراءات أمنية معتادة 
مع الشخصيات الكبيرة، حيث قال 

الشرع: ”لا تقلق.. الأمن لعبتنا“!
بمجرد أن قرأت هذه الإجابة 

قفزت إلى ذهني على الفور وقائع 
عديدة، بعضها حدث مؤخرا، 
كان التفوق فيها لمصلحة من 

يمتلك التكنولوجيا والمعلومات 
الاستخباراتية الدقيقة، والمسألة 

هنا لا تتعلق بطرف دون آخر حتى 
لا يعتقد أحدهم أنني أشكك في 

قدرات جهات أو أطراف بعينها، فقد 
تفوقت دولة إسرائيل بشكل كاسح 
على القدرات الاستخباراتية لإيران 
وحزب الله واستطاعت اغتيال أبرز 

قادة ”حزب الله“ في لبنان، وكذلك 
فعلت بإسماعيل هنية في عقر دار 

تحت حماية الحرس الثوري في 
إيران، والأمر ذاته نجح فيه حزب 

الله أيضاً حين استهدف منزل رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

ما يعني أن الحرب الاستخباراتية 
تنطوي على كل الاحتمالات ولا شيء 

مستبعد فيها.
ظهور الشرع بشكل عادي في 
مرات عديدة وسط الجماهير منذ 
دخول العاصمة السورية دمشق، 
قد يستهدف إرسال رسالة بشأن 

القدرة على السيطرة الأمنية وردع 
الخصوم والأعداء عن محاولة 

استهدافه، ولكن هذا كله لا ينفي 
وجود الخطر، لاسيما في ظل وجود 

مناطق وعناصر خارج السيطرة 
حتى الآن، أو لأن فكرة الأمن المطلق 
ليست موجودة في الواقع بدليل أن 
دولة متقدمة للغاية في تكنولوجيا 

التجسس والمراقبة والعمليات 
الاستخباراتية لم تعد تطمئن لوجود 

قادتها ومسؤوليها في مناطق 
معينة داخل البلاد، وهذا أمر بديهي 
لعلاقة الأمر بكبرياء الدول وهيبتها 

وصورتها الذهنية.
اغتيال القادة والمسؤولين في 

ظروف ومراحل انتقالية كالتي 
تمر بها سوريا مسألة مطروحة 

بل وبديهية لمن يدير الملف الأمني 
في هذه الحالات، لذلك استغرب 

شخصياً من الثقة الزائدة في إجابة 
الشرع واعتبار أن ”الأمن لعبتنا“؛ 
ففكر الميليشيات وما تخططه من 

عمليات اغتيال، أو حتى فكر الدول 
حين تحاول اغتيال قادة تنظيمات 
وميليشيات، يختلف كثيرا عن أي 

تخطيط لاستهداف رجل بات واجهة 
لدولة بحكم الأمر الواقع، والأغرب 
أن ميليشياته لا تمتلك من القدرات 

التقنية ولا الاستخباراتية ما يؤهلها 
لتأمينه بشكل دقيق، ولاسيما أن 

الأمن في معظم الحالات بات يتطلب 
تعاونا معلوماتيّا على المستوى 

الدولي بين أجهزة الاستخبارات 
المختلفة، وقد لا يستطيع أي جهاز 

استخبارات توفير أمن رئاسي 
بشكل تام من دون تبادل المعلومات 

والتعاون مع أجهزة مناظرة إقليميّا 
ودوليا.

وإذا تحدثنا بشكل أكثر 
أريحية، فإن بإمكان العديد من 

أجهزة الاستخبارات في المنطقة 
اغتيال الشرع بما تمتلك من قدرات 

تكنولوجية عسكرية، بل إن هناك 
ميليشيات معارضة تستطيع تنفيذ 
هذا الأمر لو أرادت ومن ذلك جماعة 
الحوثي وحزب الله اللبناني، بحكم 
ما ثبت لديهما من مسيرات متطورة 

وصواريخ دقيقة التوجيه، فعلى 
ماذا إذًا يعتمد الشرع في المباهاة 
بقدرة تنظيمه على توفير الحماية 

اللازمة له.

لا أحد ينكر تراكم الخبرات لدى 
مقاتلي ”جبهة النصرة“، وما بات 
يعرف لاحقا بهيئة تحرير الشام، 

طيلة أكثر من 12 عاما من القتال ضد 
نظام الأسد، ولكن ما يعرفه هؤلاء 

أن أمن زعيم ميليشياوي شيء وأمن 
الساسة والقادة شيء آخر، سواء من 
حيث احتمالات الاستهداف والأطراف 

المرشحة للقيام بذلك أو من حيث 
وسائل تنفيذ العمليات والتكنولوجيا 

المستخدمة في العمليات. قناعتي 
أن الأمر لا يعبر عن سذاجة أمنية 

من الشرع والمسؤولين عن أمنه 
الشخصي ولكنها ثقة في وجود 

تفاهمات ومصالح تتقاطع وتتوقف 
عند وجوده، بحيث يبدو للكل 

مصلحة في الحفاظ على حياته، 
ولست هنا بصدد التشكيك في 
توجهات وارتباطات وعلاقات 
الرجل، فالسياسة لعبة معقدة 

ومتشابكة وليس من بين قواعدها 
في الوقت المعاصر ظهور زعماء 

الصدفة، فالمصالح الإستراتيجية 
الكبيرة لأطراف اللعبة أينما كانت 
تملي دائما التوافق على أبطالها 

وتوقيتات ظهورهم وربما اختفائهم.
ورغم ما سبق، لا يمكن القول 

بمأمونية اللعبة، فأينما حلت 
التوافقات وجد دائما من يناهضها 

أو من يحيد عنها أو من يريد 
خلط الأوراق، سواء كان هؤلاء 
من الدول أو من التنظيمات أو 

حتى من الأفراد/ القادة المنافسين 
أو المحتملين أو القادمين ولكنهم 

يستعجلون، بما يدفع إلى القول بأن 
مقولة ”الأمن لعبتنا“ ليست سوى 
رد ذكي على سؤال مفاجئ لم يجد 

له الشرع ردا إلاّ الرجوع إلى خلفيته 
وخبراته كقائد لهيئة تحرير الشام 

وليس للإدارة السورية الجديدة.

الخبرات الأمنية 
وحدها لا تكفي 

لحماية أحمد الشرع

ظهور الشرع بشكل عادي 

وسط الجماهير منذ دخول 

العاصمة السورية دمشق قد 

يستهدف إرسال رسالة بشأن 

القدرة على السيطرة الأمنية 

وردع الخصوم والأعداء عن 

محاولة استهدافه

الأمن لعبتنا.. رد ذكي على سؤال مفاجئ
 تركيا الفشل الإيراني

ّ
كيف ستستغل

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

دد



لإفشال مساعي القوى الإقليمية 
والدولية واستباق محاولاتها 
الاستثمار في مستنقع الانقسامات 
الطائفية والقومية والدينية، يجب 

علينا التحرك دون تردد، نحو تجفيف 
هذا المستنقع عبر إعلان مبدأ المساواة 

الكاملة، بلا أي تمييز أو تحفظ، بين 
جميع فئات المجتمع السوري، وتشكيل 

حكومة غير قومية وغير دينية.
الاستهلاك الإعلامي المكثف لمفاهيم 

مثل ”حقوق الأقليات“ و”المكونات“، 
سواء من قبل هيئة تحرير الشام التي 
تسيطر على دمشق أو منافسيها مثل 

قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أو 
الجماعات الدرزية في السويداء، أو 

البيان الأخير للطائفة العلوية أو 
الجماعات المدعومة تركيًا، وحتى من 

المسؤولين الغربيين، يخفي وراءه 
أهدافاً سياسية تخدم أجندات معينة.
كي نوضح أكثر، إنَّ كل العناوين 

والمقولات التي يسوقونها لنا مثل 
التشاركية والفيدرالية القومية أو 

الطائفية التي يسمونها باللامركزية أو 
سوريا موحدة بهوية قومية كما كانت 

في العهد السابق، تختبئ وراءها أو 
خلفها أجندات قومية وطائفية، لتشريع 

عمليات النهب والسرقة لثروات جماهير 
سوريا باسم حقوق الأقليات والمكونات، 

مثلما عشنا تجربتها ومازلنا نعيشها 
في العراق، وجميع تلك الأطراف تسعى 

دون كلل وعبر تلك المقولات الخادعة 
للحفاظ على مستنقع الانقسامات 

الطائفية والقومية المصطنعة.
ما الذي يمتلكه علي خامنئي، مرشد 

الجمهورية الإسلامية في إيران، من 
موقعه ويراهن عليه لإشعال حرب أهلية 
في سوريا، سوى الغوص في المستنقع 
الطائفي، وما الذي يعتمد عليه الرئيس 

التركي، رجب طيب أردوغان، وإعلانه 
بأنه سيدفن الأكراد مع أسلحتهم إذا 

لم يخضعوا لميليشياته ومرتزقته 
المأجورين، غير إذكاء المستنقع القومي. 

ومن جهة أخرى، ما هي الذرائع التي 
تتخذها الولايات المتحدة لبناء قاعدة 
جديدة في كوباني (عين العرب) شمال 

سوريا، سوى الاستثمار في وجود 
داعش، وما هي دوافع إسرائيل للتوسع 

العسكري في سوريا بحجة توجيه 
ضربات استباقية للإرهاب، سواء ضد 
الجماعات الإسلامية أو غيرها، بينما 
تسعى لدعم وتعميق الصراع القومي 

والطائفي في سوريا.

يبدو أن الهدف المشترك، في 
النهاية، هو محاولة تقسيم سوريا إلى 
كانتونات طائفية وقومية وعرقية، بما 

يخدم حماية أمن ومصالح الأطراف 
المتصارعة.

الحجّ إلى دمشق من قبل المسؤولين 
في حكومات العالم يسير على قدم 

وساق، وجميعهم يستخدمون المقولات 
المذكورة آنفًا، ولكن الحقيقة التي 
لا يريدون الإفصاح عنها هي أنهم 
يتنافسون في مهرجان الماراثون 

السياسي الذي أُطلقت صافرة انطلاقته 
في الثامن من ديسمبر- كانون الأول، 

لاحتلال موطئ قدم في معادلة سياسية 
لم تتضح معالمها بعد. كل واحدة من 

تلك الحكومات تحاول أن تلعب دورها 
في الصراع الجيوسياسي أو إعادة 

الإعمار ومن بعدها الحصول على فرص 
الاستثمار كي تكون جزءًا منها عندما 
تتشكل. ولم تتحمل وزيرة الخارجية 
الألمانية أنالينا بيربوك أكثر بكتمان 

السر، عندما قالت من دمشق وفي 
لقائها مع أبومحمد الجولاني سابقا 

وأحمد الشرع حاليا رئيس الإدارة 
السياسية: يجب أن تغادر القواعد 

الروسيةُ سوريا.
إن الغرب الرسمي بحكوماته 

ومؤسساته السياسية والمخابراتية 
لم ولن يدعم أية حكومة علمانية، غير 
قومية وغير دينية في سوريا. ففرنسا 

التي يزور وزير خارجيتها دمشق، 
وأول تصريح لها هو طرد النفوذ 

الروسي من سوريا، هي من شرعت 
الدستور الطائفي في لبنان. والولايات 
المتحدة هي من أسست مجلس الحكم 
الطائفي القومي في العراق بعد غزوه 

واحتلاله وأرست أكبر نظام طائفي 
– قومي فاسد في المنطقة. وتركيا 

هي من دعمت الإخوان المسلمين في 
مصر وتونس وليبيا والجماعات 

الإرهابية التي ولدت منها ولعبت دورا 
محوريا في إشاعة الفوضى وقامت 

بدعم العصابات الإسلامية من كل 
حدب وصوب وبأموال قطرية لإعادة 

إنتاج السلطنة العثمانية برداء حزب 
العدالة والتنمية وبسلطان جديد اسمه 
رجب طيب أردوغان، وهي من وضعت 
دباباتها في خدمة الإخوان المسلمين 

الجدد (هيئة تحرير الشام) ببدلات 

وربطات عنق تركية ويعتليها الجولاني 
وقادة القاعدة السابقون ورفاق 

الجولاني من ألبانيا والأردن ومصر 
وطاجيكستان والإيغور وتركيا الذين 

شكلوا وزارة الدفاع لتشق الطريق إلى 
دمشق دون اعتراض من أحد.

الجولاني أو أحمد الشرع، وخلال 
مقابلته مع قناة ”العربية“، قال إنه 
شكل حكومة واحدة من لون واحد، 

لأن المحاصصة تدمر المرحلة الانتقالية 
حسب مزاعمه. والسؤال البديهي: 
لماذا يكون بديل حكومة ذات لون 

واحد هو حكومة محاصصة؟ لماذا لم 
يتم تشكيل حكومة غير قومية وغير 

دينية وتعلن مساواة البشر في سوريا 
حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

والعهدين الدوليين واتفاقية سيداو، 
وهو حلم وأمنيات وهدف جميع الأقسام 
الاجتماعية في سوريا. ولكن يلاحظ أنَّ 

الجولاني يحاول تضليل العالم حول 
مفاهيم ومقولات لتبرير تثبيت سلطته 
وتشكيل حكومته التي تفاخر بنواتها 

في محافظة إدلب، وهي حكومة إسلامية 
وقمعية واستبدادية. ومازال معارضون 

قابعين في ”أحد عشر سجنًا“ تابعًا 
لهيئة تحرير الشام، ولم يُطلق سراحهم 
إلى الآن. وهناك تعمية إعلامية متعمدة 

من قبل جميع المشاركين في الماراثون 
السياسي كي لا تفوح رائحة تزكم أنوف 
الذين يحبون الغرق في أوهامهم بشكل 

ممنهج ومخطط ومدروس، ولا يعكر 
صفو مسامعهم من الأقوال التي ينثرها 

الجولاني في الإعلام. إن كل هذا اللف 
والدوران، سواء من قبله أو من قبل 

داعميه الدوليين والإقليميين، أو من يحج 
إليه، هو محاولة للتملص من الاعتراف 

بعدم نيتهم دفن المستنقع الذي غرقت 
فيه سوريا إلى الآن، وسبقها العراق.

أي بعبارة أخرى نقول إن 
الأيديولوجيا لا تقف حاجزًا أمام 

الجولاني في الإعلان عن تشكيل حكومة 
غير قومية وغير دينية، والإقرار بلائحة 

المساواة المطلقة بين الرجال والنساء 
والقوميات والطوائف وجميع أقسام 

المجتمع السوري، كي ينهي حالة 
القلق والشك والخوف من المستقبل في 

صفوف الشعب السوري. إن السبب 
الحقيقي الذي يقف وراء تشكيل 

حكومته من لون واحد، أو بأصح 
العبارة نقْل حكومة إدلب إلى دمشق، هو 

أنه لا يريد تقاسم السلطة، بل الانفراد 
بها، وهو نفس الشيء الذي ينطبق 

على قسد التي تطالب بالفيدرالية 
وحقوق الأكراد، والحالة نفسها تنطبق 

على الجماعات التي تُسمى بالجيش 
الوطني والمدعومة من تركيا، وكذلك 
من يتحدثون باسم الطائفة الفلانية 
أو الأقلية. كل هذه الأطراف ليس من 

صالحها لائحة المساواة وهوية علمانية 
ها تخسر في المحصلة الأخيرة  للدولة، لأنَّ

من امتيازاتها ونفوذها.
وكل ما يقال عن تنظيم الحوار 

الوطني والمؤتمر الوطني وما ينسج 
من خيال حوله بأنه سفينة النجاة أو 

إكسير الحياة للشعب السوري، ليس إلا 
محاولة لكسب الوقت من قبل الجولاني، 

وهدفه التضليل السياسي ما لم يكن 
أساسه الإعلان الصريح والواضح 

عن لائحة المساواة والمواطنة وفصل 
الدين عن الدولة والتعليم. عندئذٍ، 

وفقط عندئذٍ، بالإمكان تفويت الفرصة 
على أمثال خامنئي ومحسن رضائي 

عضو مجلس تشخيص النظام وعباس 
عراقجي وزير الخارجية الإيراني، 

عندما يهددون جميعهم بإشعال نيران 
الفوضى في سوريا إذا لم تحصل إيران 

على موطئ قدم في المعادلة السياسية 
الجديدة في سوريا.

إنَّ الطريق إلى عدم انزلاق سوريا 
إلى أتون حرب أهلية، أو في أفضل 

الأحوال إلى دوامة الفوضى، وغلق جميع 
الأبواب أمام القوى الإقليمية والدولية 
وقطع يدها بالتدخل في تقرير مصير 

جماهير سوريا، هو أن تكون سوريا دولة 
علمانية غير قومية وغير دينية، وتُعرف 

البشر فيها على أساس المواطنة.
هل هناك أيٌّ من المتصارعين 

المحليين على الجغرافيا السورية، من 
الشرع مرورًا بقادة فصائل السويداء 

ودرعا وصولاً إلى قسد، يمتلك برنامجًا 
إنسانيّا حقيقيا؟ عندها يمكن أن نسمي 

شخصا ما بمانديلا سوريا.

لا نعرف بالضبط هل ما نواجهه 
الآن في الساحة السياسية هو نوع 

من الجمود، أم مرحلة تقليب ودراسة 
الخيارات.

لا يوجد ما لدى الفلسطينيين 
أن يقدموه، لا لمحاوريهم، ولا حتى 

لأنفسهم، فيما بينهم ككتلتين سياسيتين 
منقسمتين بين سلطة مهشمة بشكل شبه 

كامل في غزة، وأخرى تمعن في فرض 
فقدانها للحضور السياسي والمعنوي. 

يقف المفاوضون الفلسطينيون منتظرين 
فسحة تسمح بتحريك المشهد لعل 

الإسرائيليين والقطريين والمصريين، 
وقبلهم الأميركيين، يقولون للأطراف بأن 

شيئا يمكن أن يحدث.
خذ الموقف الإسرائيلي من جميع 

الأطراف. إسرائيل تمعن في تقتيل 
حماس وتدمر بنيتها التحتية في غزة 
(ولا تقصر لو أتيحت لها الفرصة في 
الضفة). السلطة الفلسطينية اختزلت 

نفسها بأنها -بكل بساطة- سلطة 
عباس. نواجه يوميا أزمة بين الشارع 
الفلسطيني وأفراد يمثلون السلطة. لا 

أحد يعرف بالضبط ما هو المطلوب، 
خصوصا وأن أيّ قوة إسرائيلية عندما 
تنطلق في أداء مهمة في الضفة، فإنها 

تتصرف بلا حد أدنى من المسؤولية، 
وأن من يموت في الضفة ”الله يرحمه“، 

وأن من ينجو فالله ”قد لطف“ ونجّاه. 
الخطة بين إسرائيل والفلسطينيين، بما 

فيها من يلوم حماس أو يلوم السلطة 
ويتخذ موقفا أكثر تفهما من الإجراءات 
القمعية الإسرائيلية، هي خطة صفرية 
بلا أيّ علامة طريق دالة. الصدفة فقط 

هي خط الدلالة.
عندما تستمع لأمين عام حزب الله 

نعيم قاسم وهو يتحدث عما مر من 
هدنة بين إسرائيل ولبنان وما هو 

قادم، فإنك تصدم. هل بوسع أحد أن 
يشرح لنا، ولو من باب الفضول، لماذا 

وقعت هذه الحرب وبهذه الشراسة 
التي أدت إلى قتل كل هؤلاء القادة، بل 

وحتى مقتل مهندس تشييد بنية حزب 
الله لما بعد 1992 أي حسن نصرالله 

”زعيم الانتصارات الكبرى“ و”الهزائم 
النكبوية“ معا. الخراب الذي ترك كركام 
للحرب شيء غير مسبوق حتى بمعايير 

بلد مهترئ كلبنان. هل كان الهدف من 
الحرب هو وصولنا إلى اللحظة الأبوية 

التي تترك فيها أمور حزب الله بيد 
رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة 

أمل نبيه بري؟ ثم ترك الأمور لأيّ غاية؟ 
لانتخاب رئيس لبناني مثلا؟ هل كان 

ميشال عون شيئا بالأصل لكي تطلق من 
أجله أو من أجل أمثاله الحروب؟

نعيم قاسم اليوم يهدد باستعادة 
المبادرة وضرب الإسرائيليين إذا لم 

تفعل كذا وكيت. شيء مذهل هذا التجرؤ 
على الواقع والحقيقة ومحاولة إلباسها 
صيغة البطولة والإنجاز. هو نفسه نعيم 

قاسم الذي كان يفاخر بإيران ودعمها 
قبل أشهر قليلة، واليوم يتحدث من 

دون الحد الأدنى من التلويح بالتخويف 
بإيران وأحلافها المتراكبة مثل وحدة 

الساحات ونصرة المقاومة والكثير من 
المفردات التي تبدو اليوم أشبه بالهزل، 

لولا حرص الحوثي، الذي يحتمي 
بالجغرافيا والمسافات البعيدة، على 
الإبقاء على تلك المسميات حية ترزق.

الحوثي نفسه نكتة. هو يعرف أن 
الإسرائيلي يعتمد سياسة ”إذا ضربت 

فأوجع“ وليس إستراتيجية حوثية 
-إذا كان بوسعنا تسمية ما يجري 

بالإستراتيجية- تقوم على مبدأ ”سجّل 

أنا موجود“. فقد ترك الحوثي حروبه 
الخاصة وانفتح يستعرض في البحار 

المحيطة على أمل تسجيل سابقة. نتحدى 
أيّ محلل سياسي أن يأتينا بقول: هذا ما 

يحدث الآن في اليمن والخطوة القادمة 
هي كذا أو كيت. لا شيء ننتظره من أي 

طرف هناك.
هذه الأطراف عاجزة لأنها بين خائفة 
ومنهكة. ما حدث لنظام الأسد والكيفية 
التي انهار بها لا يمكن الاستهانة بهما. 

كان أسوأ سيناريو مثلا أن يتعرض 
حزب الله إلى ما يشبه الدمار الذي 

تعرضت له حماس، فيهرب إلى ”وحدة 
الساحات“ في القصير أو وسط سوريا 

أو الابتعاد وصولا إلى دير الزور أو 
حتى داخل الحدود العراقية بحثا عن 
الأمان لدى حليفه الحشد الشعبي إلى 

حين يلعق جراحه. لا أحد يعرف عنوانا 
بريديا للرئيس السوري السابق بشار 

الأسد، وليس من الوارد أن تتدخل 
إيران في أي شيء الآن بعد أن فهمت 

القيادة في طهران أن مصير دولة 
المرشد نفسه على المحك. لا أثر لـ”سوريا 

الأسد“ بالمطلق، ولا أثر لجغرافيا 
الهلال الشيعي (سنسميه مجازا أيضا 

بإمكانياته الإسعافية ”الهلال الأحمر 
الشيعي“) الذي كان بوسع الجرحى في 

أيّ مواجهة مع إسرائيل أو الولايات 
المتحدة أن يلجأوا إليه.

بعض المشاهد فيها كوميديا 
بصرية لا تستطيع أن تخرج منها 

بتفسير. ماذا تعني مثلا مكالمة هاتفية 
بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني 

بلينكن ووزير الخارجية المصري 
بدر عبدالعاطي. لعل أفضل ما يمكن 
أن يعمله بلينكن هو تجميع أوراقه 

وهو يرتحل لعله لا ينسى شيئا على 
مكتب وزير خارجية إدارة الرئيس 

القادم خلال أيام دونالد ترامب. أما 
عبدالعاطي، فعليه أن يفهم ماذا يريد 

منه الرئيس عبدالفتاح السيسي 
أولا في حالة الفوضى الكبيرة التي 

تواجهها مصر، وهي الدولة التي 
أمعنت في ترك الأمور على حالها طالما 
لا يوجد ما يهددها فيها بشكل مباشر. 
الولايات المتحدة العظمى بطة عرجاء 

كما هو الحال كل موسم رئاسي مرة كل 
أربعة أعوام أو ثمانية، ومصر تختار 
أن تعرج مجاملة للبطة العظمى. لعل 

وفاة الرئيس السابق جيمي كارتر 
أنقذت المشهد بعض الشيء إذا هناك ما 
تتلهى به محطات سي أن أن أو فوكس 

أو الجزيرة إنجليزي من جنازة ومراسم 
وحديث عن تأبين.

الطرفان اللاعبان في الساحة هما 
المجموعة السورية والحلف التركي – 

القطري.
قد يقول قائل إنهما سواء، أي 

مجموعة واحدة أو حلف واحد. أظن أن 
المجموعة السورية تابع لا يمكن مقارنته 

بصاحبي اللعبة، التركي أو القطري.
السوريون يتجولون. بلـمح البصر 

(مقارنة مثلا بالنموذج العراقي الذي 
استلزم أشهرا)، صار لدى السوريين 

وزراء خارجية ودفاع ومخابرات، 
يستقلون طائرات خاصة ويتنقلون وهم 

يحملون توجيهات واضحة من ”زعيم“ 

يعرف ما يريد وله حضور و”مهابة“ 
تكفل له قرار أن يصافح أو لا يصافح 
وزيرة الخارجية الألمانية الزائرة قبل 

يومين. الجولاني أو الشرع (والاسمان 
يستخدمان بحسب قرب المستخدم -أو 
قناته الفضائية- من السياسة التركية 
– القطرية) وضع خارطة طريق لا تقبل 

بوجود شركاء. ترك النجم السوري 
الصاعد لمجموعة من الشباب الذين 
تمرسوا في ساحات القتال ومباني 

المخابرات التركية والقطرية وتعلموا كيف 
ينفق المال ومتى في تحقيق الغايات، 

ترك لهم مهمة جس النبض مع أهم 
شريكين فاعلين في المنطقة أي السعودية 

والإمارات، ومهمة تسليم الشروط لجارين 
قلقين أي مصر والأردن. سنرى إلى ماذا 

ستؤول الأمور بعد الجولة الإقليمية، 
وما سيسمعه السوريون في محطاتهم 

الحقيقية (الرياض وأبوظبي)، والضمنية 
(الدوحة). لا السوريون مستعجلون 

على كشف أوراقهم ولا خط السعودية – 

الإمارات براغب في القول لأعداء الأمس 
هذه حدودنا.

محطة الدوحة في الجولة الوزارية 
السورية هي محطة تدقيق أوراق 

الملاحظات في اللحظات الأخيرة مع 
الحليف التركي -القطري. مرة أخرى 

لا أحد يبدو مستعجلا، خصوصا وأن 
عين الجميع على شاشة حفل القسم 

في واشنطن وجلوس الرئيس دونالد 
ترامب على كرسي الرئاسة ليبدأ العصر 

السياسي الحقيقي لإدارة أميركية شرسة 
تستعد لفرض الشروط أيا كانت رغبة 
الأطراف (ما عدا الطرف الإسرائيلي).
لك أن تختار تفسيرك وأن تقول 

إن ما يجري هو توقف عربة الإسعاف 
في ”الهلال الأحمر الشيعي“ لتحميل 

وتنزيل ضحايا ومصابي الحرب الكبيرة 
التي انطلقت مع انطلاقة ”طوفان 

الأقصى“. هل هو جمود وتأنّ، أم التأكد 
من مصائر المنقولين في العربة. بعدها، 

لكل حادث حديث.

الإثنين 2025/01/06 

9آراءالسنة 47 العدد 13360
حال الإسعاف في الهلال الأحمر الشيعي

كل ما يقال عن تنظيم الحوار 

الوطني والمؤتمر الوطني وما 

ينسج من خيال حوله بأنه سفينة 

النجاة أو إكسير الحياة للشعب 

السوري ليس إلا محاولة لكسب 

الوقت من قبل الجولاني

تدقيق أوراق الملاحظات في اللحظات الأخيرة
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 الريــاض - أظهر مســـح نشرت نتائجه 
الأحـــد أن الطلـــب القوي دفـــع النمو في 
القطـــاع غير النفطي في الســـعودية في 
ديســـمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا من 

الشهر السابق.
وانخفض مؤشـــر مديري المشتريات 
المعـــدل لحســـاب عوامل موســـمية لبنك 
الريـــاض في المملكة العربية الســـعودية 
إلى 58.4 في ديســـمبر من أعلى مستوى 
لـــه في 17 شـــهرا عند 59.0 فـــي نوفمبر. 
وعلـــى الرغم من الانخفاض، ظل مؤشـــر 
أعلـــى  الرئيســـي  المشـــتريات  مديـــري 
بكثير من مســـتوى 50.0 الذي يشير إلى 

النمو.

الجديـــدة  الطلبيـــات  وواصلـــت 
الارتفاع، مســـجلة بذلك الشهر الخامس 
علـــى التوالي مـــن التســـارع، بدعم من 
الطلب المحلي القوي وتعزيز الصادرات. 
وارتفـــع المؤشـــر الفرعي إلـــى 65.5 في 
ديســـمبر كانون الأول من 63.4 في الشهر 
السابق، وهذا أســـرع معدل نمو مسجل 

في عام 2024.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين 
في بنك الرياض، في إشـــارة إلى برنامج 
اقتصادهـــا  لتنويـــع  الطمـــوح  البـــلاد 
”اختتـــم القطـــاع الخاص غيـــر النفطي 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية عـــام 
يعكـــس  مـــا  جيـــد،  نحـــو  علـــى   2024
الخطـــوات الناجحة التي تحققت في ظل 

رؤية 2030“.
وظلـــت ضغوط التكلفـــة مصدر قلق، 
حيث ارتفعت أســـعار المدخلات بشـــكل 
حـــاد بســـبب الطلب القوي علـــى المواد. 
ومـــع ذلك، تراجع التضخـــم في الأجور، 
مما ســـاعد في تخفيـــف أعبـــاء التكلفة 

الإجمالية.
وتحســـنت توقعات الأعمـــال وبلغت 
أعلـــى مســـتوى لها في تســـعة أشـــهر 

الشـــركات  تفـــاؤل  مـــع  ديســـمبر  فـــي 
بشـــأن اســـتمرار النمـــو في عـــام 2025 
علـــى الرغـــم مـــن التحديـــات العالميـــة، 
بمـــا في ذلـــك التوترات الجيوسياســـية 
وتقلبات أســـواق النفط، حيث ســـيبقى 
أمـــام  صامـــدًا  الســـعودي  الاقتصـــاد 

التحديات.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن القطاعات 
غيـــر النفطية ستشـــهد زخمًـــا كبيرًا في 
العـــام المقبـــل، حيث يواصـــل الاقتصاد 

السعودي تحقيق نمو إيجابي.
وهـــذا النمـــو يتوقع أن يســـتمر مع 
تدني مســـتويات الدين العام في المملكة، 
فيمـــا يتوقـــع أن يتـــم إدراج المزيـــد من 
الشركات لتعميق السوق، وزيادة الإنفاق 

الاستثماري الخاص.
ورغـــم التوقعـــات الإيجابيـــة للنمو 
الاقتصادي الســـعودي فـــي 2025، إلا أن 
هنـــاك تحديات قد تؤثر علـــى الاقتصاد، 
مثـــل المخاطـــر الجيوسياســـية وتباطؤ 

النمو الاقتصادي العالمي.
ومــــع ذلــــك، تبقــــى التوقعــــات بــــأن 
الاقتصاد الســــعودي ســــيظل في مســــار 
نمو مستدام بفضل السياسات الحكيمة، 
المســــتمرة،  الاقتصاديــــة  والإصلاحــــات 
وتوســــيع الأنشــــطة غيــــر النفطيــــة التي 

تســــهم في تقليل الاعتمــــاد على صادرات 
النفط.

وتظهــــر التوقعــــات الاقتصادية للعام 
2025 أن الاقتصــــاد الســــعودي قادر على 
تحقيــــق نمو صحــــي ومســــتدام، مدفوعًا 
بتوســــيع القطاع غيــــر النفطــــي، وزيادة 
الاســــتثمارات في البنية التحتية، وتعزيز 

الشراكات الدولية.

وقـــال الغيث إن من المتوقـــع أن ينمو 
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر 
من أربعة في المئـــة في عامي 2024 و2025، 
مدفوعا بالتحسن الكبير في ظروف العمل.

وتخطــــط الحكومة الســــعودية لزيادة 
الإنفــــاق الإســــتراتيجي علــــى المشــــاريع 
الضخمــــة لتحقيق أهــــداف رؤيتها 2030، 
وخاصــــة المشــــاريع ذات الإطــــار الزمني 

الضيق.
وفي الشــــهر الماضي، أُعلن رسميا عن 
فوز المملكة باســــتضافة كأس العالم لكرة 

القدم 2034.

 تونــس - فــــي تونس أنــــت على مرمى 
حجر من أوروبا. بالتحديد 113 كيلومتراً 
عن لامبيدوزا الإيطالية و70 كيلومتراً عن 
بانتيليريا. ورغم المساحة التي لا تتجاوز 
164 ألــــف كيلومتر مربــــع، إلا أنها تتميز 
بشــــريط ســــاحلي يمتد على طــــول 1148 

كيلومتراً.
بموقع مثل هذا، ليس غريباً أن تكون 
تونس اســــماً بــــارزاً في عالم الســــياحة 
الفندقية والبحرية (المنتجعات)، ولكن أن 
تصنــــف ضمن أفضل 25 وجهة ســــياحية 
فــــي العالــــم، ومن قبــــل جهة لهــــا وزنها 
الدولي مثل ”ناشيونال جيوغرافيك“، أمر 
آخر يحمل القائمين على قطاع الســــياحة 

في تونس مسؤوليات جسام.
فــــي وضــــع اقتصادي، يمكــــن وصفه 
بالصعــــب، اعتبــــر هذا التتويــــج من قبل 
المســــؤولين والعاملين بالقطاع السياحي 
شــــهد  التــــي  لتونــــس  ســــارة“  ”هديــــة 

اقتصادهــــا خــــلال عــــام 2024 انتعاشــــة 
وبانت عليه مؤشرات التعافي.

تونــــس تفســــدك بالخيــــارات التــــي 
تضعها أمامك؛ منذ أن تغادر مطار قرطاج 
فــــي قلــــب العاصمة، ســــتكون علــــى بعد 
خطوات من أســــواق تشــــتهر بصناعات 
تقليدية متنوعة، وتحتضن أفضل تشكيلة 

من المطاعم والمعالم السياحية.
رحلــــة قصيــــرة بالســــيارة تنقلك إلى 
ضواحــــي العاصمة، وهي علــــى التوالي 
وشــــارعها  (لاغوليــــت)  الــــوادي  حلــــق 
الشــــهير فرانكلين روزفلت، الذي تصطف 
علــــى جانبيه مطاعم تقــــدم أطباق بحرية 
وأكلات تونسية تقليدية، ويشهد الشارع 
في العاشر من أغســــطس/آب من كل عام 
مهرجــــان لأطبــــاق الحوت (الســــمك) لمدة 

ثلاثة أيام.
بعــــد مســــافة يمكــــن قطعهــــا ســــيرا 
علــــى الأقدام، أنــــت في قرطــــاج، التي تم 
إدراجهــــا ضمــــن قائمــــة التــــراث العالمي 
خصوصاً  وتشــــتهر  اليونســــكو،  لمنظمة 
بمتحفها التاريخي ومســــرحها الروماني 
وحماماتهــــا الأثريــــة. ومــــا أن تخرج من 
قرطاج حتى تصل إلى ســــيدي بوســــعيد 
الذيــــن  للأوروبيــــين  المفضلــــة  الوجهــــة 
يختارونهــــا مكانــــاً لإقامتهــــم، وتتميــــز 
ببيوتهــــا البيضــــاء وأبوابهــــا ونوافذها 
الزرقــــاء ومقاهيها الشــــعبية وأســــواقها 
التــــي تعتبــــر محجاً لعشــــاق المشــــغولات 
اليدوية التقليديــــة خاصة الجلدية، وتقع 
علــــى منحدر صخــــري يطل علــــى خليج 

تونس.
عندمــــا تكــــون في ســــيدي بوســــعيد 
احرص على تنــــاول فنجان من القهوة أو 
الشــــاي الأخضر في مقهى سيدي شبعان 
”Café des Délices“. لــــن تكتمــــل زيارتــــك 

لتونس إلا بعد أن تعرج عليه.

على بعد مســــافة قصيرة من ســــيدي 
بوســــعيد وبعد أن تعبر ســــيدي الظريف 
ســــتكون في المرســــى، وبعدها في قمرت 
التي تحتضن عشــــرات المطاعم والنوادي 
الليلية، يندر تواجدهــــا بهذه المواصفات 

في أي بقعة بالعالم.
عندمـــا تأتـــي إلـــى تونـــس بغرض 
الســـياحة لـــن تقتصـــر إقامتـــك علـــى 
العاصمـــة، بـــل ســـتنطلق منهـــا إلـــى 
عشرات المنتجعات والبيئات الجغرافية 
المتنوعـــة، مـــن شـــمال البـــلاد المغطى 
بغابـــات الصنوبـــر، إلى القيـــروان بما 
تحملـــه مـــن إرث تاريخـــي، ومنها إلى 
الجنوب الصحـــراوي الذي يعد جوهرة 
السياحة التونسية، وشهد تصوير عديد 
مـــن الأفـــلام العالمية، مثـــل ثلاثية حرب 
النجـــوم الذي صورت مشـــاهده شـــمال 
شـــط الجريد وقرية مطماطة، والمريض 
 (The English Patient) الإنجليـــزي 
الحائز على جائزة الأوســـكار، وسارقو 
 Raiders of the Lost) التابوت الضائـــع
Ark) في مدينة توزر، ويســـوع الناصري 

مسلســـل  وهـــو   (Jesus of Nazareth)
تلفزيونـــي صـــور فـــي مواقـــع مختلفة 

في تونس.
تونــــس  حجــــزت  الإرث  هــــذا  بمثــــل 
لنفســــها مكانــــاً بــــين دول مثــــل تايلاند 
وأيرلندا.  أفريقيــــا  وجنــــوب  والمكســــيك 
وأشــــاد القائمون على التصنيف بالتنوع 
الســــياحية  للمقومــــات  الاســــتثنائي 
التونسية، خاصة المواقع التاريخية التي 
تعزز مكانــــة تونس بوصفها مفترق طرق 

بين التاريخين القديم والحديث.
واعتبر وزير السياحة التونسي سفيان 
تقية أن هذا التصنيف يعد حافزاً للمهنيين 
ويحملهم المسؤولية لتقديم خدمات أفضل. 
وقال في تصريحات خلال مؤتمر صحافي 
إن هذا الاعتراف الدولي يمثل فرصة فريدة 
للدولــــة لتعزيز إنجازاتها والاســــتثمار في 

إستراتيجية مستدامة.

وكشـــف الوزير عن خطط مستقبلية 
للعمـــل على تطويـــر القطاع الســـياحي 
في تونس وإعطائـــه دفعاً جديداً، مؤكداً 
أن العـــام 2025 ســـيكون عـــام الجـــودة 
الشاملة في الصناعات التقليدية وقطاع 

السياحة.
هامـــش  علـــى  تصريحاتـــه  وفـــي 
”المســـابقة الدولية للطهي“ فـــي دورتها 
الثانية، التي عقدت في مدينة الحمامات 
التونســـية، أكد تقية أن تونس ”اشتغلت 
كثيـــراً على تطويـــر القطاع الســـياحي 
ليتجاوز الأضـــرار البالغـــة التي لحقت 
به في الســـنوات الماضية، وقد أثمر هذا 
عن قطاع قـــوي تمكن من إنقاذ الاقتصاد 

المـــأزوم فـــي 2024 وإبقائـــه فـــي وضع 
الصمود“.

وأن قطاع الســــياحة في تونس حقق 
أرقاماً قياســــية خــــلال الموســــم الحالي، 
مشــــيراً إلى أنه من المنتظــــر تجاوز عتبة 
10 ملايين ســــائح قبل أواخر العام. وهو 
مــــا أكده لاحقــــاً مديــــر ديوان الســــياحة 
التونســــي، حلمي حســــين، فــــي تصريح 
”تجاوزنا  الخاصــــة:  ”موزاييك“  لإذاعــــة 
اليوم 30 ديســــمبر 10 ملايين سائح وهو 

رقم قياسي مطلق.“

وتحدث الوزير عن استعدادات خاصة 
بالسنة الجديدة من خلال ضبط منظومة 
التكنولوجيــــات  علــــى  تعتمــــد  ترويــــج 
الحديثة، مشــــيراً إلى أن تونس تستهدف 
فتح أســــواق جديدة، خاصــــة مع الصين 
التي يتم إعــــداد برنامج كبير خاص بها، 
أيضــــاً تم فتــــح خط مباشــــر بــــين بغداد 
وتونــــس للتشــــجيع على جذب الســــائح 

العراقي.
وهذا بالطبع لم ينــــس القائمون على 
السياحة الأسواق التقليدية، التي شهدت 
نمــــواً كبيراً. وتســــتقبل تونس عادة أكثر 
من مليون ســــائح فرنســــي، وأشار الوزير 
إلــــى حــــدوث تطــــور ملحوظ في الســــوق 

الألمانية والبولندية.
وســــبق أن أعلنــــت وزارة الســــياحة 
التونسية أن مداخيل السياحة منذ مطلع 
العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، زادت بنسبة 6 في المئة على 
أساس سنوي، لتستقر عند 6.241 مليارات 
دينار (1.98 مليــــار دولار). وحققت تونس 
مداخيــــل مــــن قطاع الســــياحة فــــي العام 

الماضي بأكمله ناهزت 2.1 مليار دولار.
وكان القطــــاع الســــياحي فــــي تونس 
قد شهد انتكاســــة حادة خلال عامي 2020 
و2021، أسوة بما شهدته أسواق السياحة 
علــــى المســــتوى العالمــــي بســــبب جائحة 
كورونا، وتوقف الرحلات وإغلاق الحدود، 
وكانت تونس قد خرجت لتوها من أضرار 
لحقت بها بسبب الإرهاب الذي رافق حكم 

الإخوان.
ويقــــول خبراء إن عــــام 2023 كان عام 
التقليدية،  الخارجية  الأســــواق  استعادة 
أما عــــام 2024 فهــــو عام الإقــــلاع. ويأمل 

الجميع أن يكون عام 2025 عام التحليق.
ويكفــــي لمعرفــــة أهميــــة مــــا تمثلــــه 
وبالنســــبة  لتونس  بالنســــبة  الســــياحة 
للاقتصاد التونســــي أن نذكــــر أن القطاع 
السياحي يســــاهم بحوالي 9 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والأهم من 
ذلك أنه يوفر 400 ألف فرصة عمل مباشرة 

وغير مباشرة.
ويضع المســــؤولون عن السياحة في 
تونــــس وتطويرها إســــتراتيجيات تأخذ 
بعين الاعتبار ما تمتلكه البلاد من مقومات 
لتطوير الســــياحة الثقافية والإيكولوجية 

إلى جانب الشمس والبحر.
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9
في المئة مساهمة القطاع 

السياحي في الناتج المحلي ويوفر 

400 ألف فرصة عمل

 4
في المئة نمو متوقع في الناتج 

المحلي الإجمالي غير النفطي في 

عامي 2024 و2025

 القاهــرة - بحـــث الرئيـــس المصري 
احتياجات  السبت  السيســـي  عبدالفتاح 
ومســـتحقات  والغـــاز  البتـــرول  قطـــاع 
تســـببت  التـــي  الأجنبيـــة  الشـــركات 
بانخفاض الإنتاج المحلـــي واللجوء إلى 

الاستيراد.
واجتمع السيســـي، برئيـــس الوزراء 
مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي 
حسن عبدالله ووزير المالية أحمد كجوك 
ووزير البتـــرول والثـــروة المعدنية كريم 
بـــدوي، لبحث ”جهـــود الحكومة لضمان 
تلبيـــة احتياجـــات الدولة مـــن المنتجات 
البتروليـــة بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك اللازمة 
لمشـــاريع التنمية، بالإضافـــة إلى توفير 
العمل  لاســـتدامة  الضرورية  الاعتمادات 

بكفاءة في هذا القطاع“.
بحســـب  الاجتمـــاع  واســـتعرض 
الجمهوريـــة  رئاســـة  باســـم  المتحـــدث 

جهـــود  المنشـــاوي،  محمـــد  الســـفير 
الحكومـــة لزيـــادة الإنتـــاج المحلـــي من 
الثروة البترولية والغاز، وأكد السيسي 
فـــي هذا الإطار، أهميـــة مواصلة تطوير 
الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن 
خريطة الإنتاج، فضلا عن تكثيف أنشطة 
البحث والاستكشاف في المناطق البرية 

والبحرية في مصر.
الاجتمـــاع  أن  المتحـــدث،  وأوضـــح 
تناول مستجدات التعاون بين الحكومة 
والشركات العالمية والمستثمرين المحليين 
في مجالي البترول والغاز، واستعراض 
مجموعة مـــن المحاور المتعلقـــة بنتائج 
جهود جـــذب القطاع الخاص للتوســـع 
فـــي اســـتثماراته ضمـــن هـــذا القطاع، 
بالإضافـــة إلـــى خطوات توســـيع نطاق 
التعـــاون الإقليمي في مجالـــي البترول 
والغـــاز خـــلال الفتـــرة المقبلـــة، وفتـــح 

آفاق جديـــدة للتعاون والاســـتثمار في 
هذا الشأن.

ووجـــه السيســـي، بضـــرورة انتظام 
سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة 
مـــع الدولة فـــي قطـــاع البتـــرول والغاز، 
كما أكـــد أهمية مواصلـــة وتكثيف جهود 
تلبيـــة احتياجات المواطنـــين في مختلف 
القطاعات، وتعزيز الجهـــود الرامية لدفع 
معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، 
ما يســـهم في بناء اقتصـــاد قوي وجاذب 

للاستثمارات، وفق المتحدث.
وفي وقت سابق أكدت وزارة البترول 
المصريـــة عودة أعمال التنمية بحقل ظهر 
الأكبر في البحر المتوسط، هذا الشهر من 
خلال شـــركة إيني الإيطاليـــة، وذلك بعد 
توقـــف أعمـــال التطوير في عـــدة حقول 
بســـبب تأخر الدولـــة في ســـداد فاتورة 

الشريك الأجنبي.

تسابق على أنشطة البحث والاستكشاف

الاقتصاد السعودي قادر على تحقيق نمو صحي مستدام

القطاع غير النفطي في السعودية 

يختتم عام 2024 على ارتفاع

لا تكتمل زيارة تونس إلاّ بفنجان شاي في مقهى سيدي شبعان

تونس ضمن أفضل 

25 وجهة سياحية في العالم
هدية عام 2025 للمشرفين والعاملين 

في قطاع السياحة التونسي

”ناشــــــيونال جيوغرافيك“ أعادت اكتشــــــاف تونس ومــــــا تحتويه من مقومات 
سياحية كانت كافية لتبوئها مكانة بين أفضل 25 وجهة سياحية في العالم. 
والآن جاء دور المشــــــرفين على هذا القطاع الهــــــام للبناء على هذه ”الهدية“ 

التي وصفت بالسارة.

السيسي يبحث مستحقات 

شركات البترول والغاز الأجنبية في مصر

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل

ي

ي



 إيسن (ألمانيا) - من المتوقع إتمام أول 
525 كيلومترا من شبكة الهيدروجين في 

ألمانيا هذا العام.
لشـــبكات  الألمانـــي  الاتحـــاد  وقـــال 
تشـــغيل الغـــاز ردا على استفســـار من 
وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة ”ليـــس لدينا 
حاليـــا أي علـــم بتأخيـــرات علـــى مدار 

عام 2025.“
ومن المتوقع أن يضطلع الهيدروجين 
المنتـــج بطريقـــة صديقـــة للبيئـــة بدور 
الاقتصـــادي  النظـــام  فـــي  محـــوري 
المســـتقبلي لألمانيا إلى جانـــب الكهرباء 
مـــن مصادر متجـــددة. ومـــن المنتظر أن 
يولـــد الهيدروجين الكهرباء في محطات 
الطاقـــة عنـــد تراجـــع فتـــرات ســـطوع 

الشمس وهبوب الرياح.
يحـــل  أن  أيضـــا  المنتظـــر  ومـــن 
الهيدروجـــين محـــل الوقـــود الأحفوري 
في قطـــاع التصنيع في ألمانيا، وبالتالي 
تجنـــب كميـــات كبيرة من ثاني أكســـيد 

الكربون الضار بالمناخ.
ووافقت الوكالـــة الاتحادية الألمانية 
للشـــبكات -وهي الهيئـــة المعنية بالبنى 
التحتية الرئيســـية فـــي ألمانيا- على ما 
يسمى بشبكة الهيدروجين الأساسية في 
تشرين الأول الماضي. وبحلول  أكتوبر – 
عـــام 2032 مـــن المتوقع أن تمتد شـــبكة 
الهيدروجين إلـــى 9040 كيلومترا، لتربط 
بين مواقع الهيدروجين المهمة في جميع 
الولايات الألمانية، مثـــل الموانئ ومواقع 

الإنتاج والمراكز الصناعية.
وتبلغ التكاليف الإجمالية حوالي 19 
مليار يورو ويتحملهـــا القطاع الخاص 
بدعم من الدولة، من خلال تحديد ســـقف 

لرسوم الشبكات.

ومـــن المقـــرر أن يمتد خـــط أنابيب 
الهيدروجـــين مـــن بحـــر البلطيـــق إلى 
ولايـــة سكســـونيا – أنهالت في شـــرق 
ألمانيا، حيث يبدأ تشـــغيل أطول قســـم 
مـــن الشـــبكة الأساســـية المحولـــة من 
الغـــاز، والـــذي يبلغ طولـــه حوالي 400 
كيلومتر، هـــذا العام. بالإضافة إلى ذلك 
من المقرر إنشـــاء خط هيدروجين بطول 
25 كيلومتـــرا تقريبـــا في سكســـونيا – 
أنهالـــت بـــين مدينتي باد لاوخشـــتات 
ولوينـــا – زود من خلال تحويل خطوط 

أنابيب الغاز.

وإجمـــالا مـــن المقـــرر إنشـــاء خـــط 
جديـــد لحوالي 40 في المئـــة من خطوط 
أنابيـــب شـــبكة الهيدروجـــين، في حين 
ســـيتم تحويـــل حوالي 60 فـــي المئة من 
خطوط أنابيـــب الغاز الطبيعي الحالية. 
وبالنســـبة إلى أول 525 كيلومترا، سيتم 
تحويـــل 507 كيلومتـــرات مـــن خطـــوط 

الأنابيب الحالية.

إتمام أول 525 كيلومترا 

من شبكة الهيدروجين 

في ألمانيا هذا العام الأميركـــي  الرئيـــس  انتقـــد  لنــدن -   
المنتخب دونالد ترامب الجمعة سياســـة 
الحكومـــة  تنتهجهـــا  التـــي  الطاقـــة 
حوض  البريطانية وطالب البلاد بـ“فتح“ 
النفط والغـــاز المتقادم في بحر الشـــمال 

والتخلص من مزارع الرياح.
يعد بحر الشـــمال أحد أقدم أحواض 
النفـــط والغاز البحرية فـــي العالم حيث 
انخفض الإنتاج بشـــكل مطرد منذ بداية 
الألفيـــة. في الوقت نفســـه أصبح واحدة 
مـــن أكبـــر مناطـــق الريـــاح البحرية في 

العالم.
وقال ترامب في منشـــور على منصة 
التواصل الاجتماعـــي الخاصة به تروث 
سوشـــيال ”المملكة المتحـــدة ترتكب خطأ 
فادحا للغاية. افتح بحر الشمال. تخلص 

من طواحين الهواء!“ 

ولطالمـــا عارض ترامب المتشـــكك في 
تغير المناخ مـــزارع الرياح؛ في عام 2015 
حـــارب دون جدوى خططـــا لبناء واحدة 
بالقرب من ملعب الغولف الفاخر الخاص 

به في أسكتلندا.
رابطا  الجمعـــة  منشـــوره  وتضمـــن 
لتقريـــر من نوفمبر الماضـــي حول خطط 
وحدة أباتشـــي الأميركيـــة المنتجة للنفط 
والغـــاز APA Corp للخـــروج مـــن بحـــر 
الشـــمال بحلول نهاية عام 2029. وتتوقع 
الشـــركة أن ينخفض إنتاج بحر الشمال 
بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي في 

عام 2025.
فـــازت حكومة حزب العمال برئاســـة 
رئيس الوزراء كير ستارمر في انتخابات 
العـــام الماضـــي بتعهـــد ببنـــاء اقتصاد 
بريطانيـــا منخفـــض الكربـــون. وتهدف 

الحكومـــة إلـــى مضاعفـــة قـــدرة توليـــد 
الريـــاح البحرية أربع مـــرات بحلول عام 
2030 إلى 60 غيغـــاوات كجزء من أهداف 
خفض انبعاثات الكربون وتحسين جودة 

الهواء.
الحكومـــة  قالـــت  أكتوبـــر  وفـــي 
البريطانية إنها ســـتزيد ضريبة المكاسب 
غير المتوقعة علـــى منتجي النفط والغاز 
في بحر الشـــمال إلى 38 فـــي المئة من 35 
في المئة وتمديد الضريبة لمدة عام واحد. 
وتريـــد الحكومة توظيـــف عائدات النفط 
والغاز في جمع الأموال لمشـــاريع الطاقة 

المتجددة.
وقالت شركات النفط والغاز إن ارتفاع 
معدل الضرائب قد يـــؤدي إلى انخفاض 
في الاستثمارات. وباعت بعض الشركات 
أصولا بينما قامت شـــركات أخرى بدمج 
عملياتها وسعت إلى التنويع في مناطق 

أخرى.
وردا علـــى ســـؤال حـــول تصريحات 
ترامـــب قـــال متحـــدث باســـم الحكومة 
إعطـــاء  ســـتواصل  إنهـــا  البريطانيـــة 
الأولوية ”لانتقال عـــادل ومنظم ومزدهر 
في بحر الشمال بما يتماشى مع التزامنا 

المناخي والقانوني.“
وأضــــاف المتحدث ”نحــــن بحاجة إلى 
اســــتبدال اعتمادنا على أســــواق الوقود 
الأحفــــوري غير المســــتقرة بطاقــــة نظيفة 
محليــــة يتم التحكــــم فيها فــــي بريطانيا، 
وهي أفضل طريقة لحماية دافعي الفواتير 

وتعزيز استقلالنا في مجال الطاقة.“
وقالـــت كلير كوتينيـــو وزيرة الطاقة 
في الظل ضمن حزب المحافظين المعارض، 
في منشـــور على منصة إكـــس، ردا على 
تعليقـــات ترامب إنه ”لا يوجـــد اقتصاد 
رئيســـي آخر يغلـــق إنتاجـــه المحلي من 
النفـــط والغـــاز.. إنه جنون بـــأتم معنى 

الكلمة.“

وتخـــرج شـــركات النفـــط مـــن بحر 
الشمال للتركيز على الأحواض الجديدة. 
وقد انخفـــض الإنتاج من ذروة بلغت 4.4 
مليون برميل من المكافـــئ النفطي يوميا 
فـــي بداية الألفية إلـــى حوالي 1.3 مليون 

برميل الآن.

وأشـــرفت بريطانيـــا ودول فـــي البر 
الرئيســـي لأوروبـــا على تطويـــر مزارع 
الريـــاح البحريـــة الرئيســـية، لكـــن نمو 
القطاع توقف مع تضخم التكاليف بسبب 
المشـــاكل الفنية ومشاكل سلسلة التوريد 

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وكان بعـــض المطورين يعيدون النظر 
فـــي اســـتثماراتهم في الريـــاح البحرية، 
أو تحملـــوا نقطا، بســـبب ارتفـــاع كلفة 
بنـــاء مزارع الرياح التـــي يمكن أن تكون 
أكثـــر مـــن 100 كيلومتـــر (60 ميـــلا) من 

الشاطئ.
وقلصـــت Orsted، أكبـــر مطور لمزارع 
الريـــاح البحريـــة فـــي العالـــم، أهدافها 

الاستثمارية والقدرة العام الماضي.
وتهدف بريطانيـــا إلى إزالة الكربون 
إلى حد كبير من قطاع الطاقة بحلول عام 
2030، وهو ما يعني تقليل اعتمادها على 
محطات الطاقة التي تعمل بالغاز وزيادة 

قدرتها على الطاقة المتجددة بسرعة.

اقتصاد
الإثنين 2025/01/06
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 دمشــق - ســـلطت وســـائل إعـــلام 
ســـورية الضـــوء على جدوى مشـــاريع 
أنابيـــب الغـــاز والنفـــط والهيدروجين 
مـــن الخليـــج عبـــر ســـوريا إلـــى دول 
المنطقـــة والعالم. وأشـــارت إلى الموقع 
الجيوسياســـي الذي تتمتع به ســـوريا 
على خطوط التجـــارة الدولية وخطوط 
أنابيـــب الطاقـــة وربطها بـــين مناطق 
إنتاج الغـــاز والنفط فـــي دول الخليج 
والعراق وبين تركيا التي تشـــكل بوابة 

السوق الأوروبية.
وتحدثـــت وســـائل إعـــلام عربيـــة 
وأجنبية عن إمكانية تنفيذ مشروع خط 
أنابيـــب غاز بين قطـــر وتركيا وجدواه 
الاقتصادية بعد سقوط النظام السوري 
وانتهـــاء نفـــوذ إيران وتقلـــص النفوذ 

الروسي.

ولفتت إلى نقطة مغيبة هي أن فكرة 
المشـــروع التي طرحت عـــام 2008 بنيت 
في معظمها على تصدير الغاز الإيراني، 
وبدرجة أقل على تصدير الغاز القطري، 
لأن خط الأنابيب كان سيضخ الغاز من 
حقل الشمال المشـــترك بين إيران وقطر 
ليعبر الأراضي الســـعودية والأردن كي 
يرتبـــط بخط الغاز العربـــي عند مدينة 
دمشـــق، ويتـــم بعـــد ذلـــك تنفيـــذ خط 
أنابيـــب إلى الأراضـــي التركية وصولاً 
إلى الأسواق الأوروبية. ولقي المشروع 
حينذاك دعماً مـــن تركيا ودول الاتحاد 
الأوروبـــي ورفضـــاً مـــن روســـيا التي 
ضغطت على الحكومة السورية لرفض 

المشروع آنذاك.
ويـــرى خبراء أن من الأجدر، في ظل 
الظروف الحالية، إيجاد صيغة للتعاون 

في مجـــال اســـتيراد وتصديـــر النفط 
العراقـــي إلـــى الأســـواق الدولية عبر 
الأراضي والموانئ الســـورية، خاصة أن 
العراق لا يملك خيارات واسعة لتصدير 
النفـــط بســـبب محدودية مينـــاء الفاو 
التصديريـــة، ومع تمديـــد خط الأنابيب 
مـــن العـــراق إلـــى الموانـــئ الســـورية 
ســـترتفع قدرة بغـــداد التصديرية إلى 
الأســـواق الدولية بمقدار مليون برميل 

يوميا عبر سوريا فقط.
وهذا سيســـمح أيضا لســـوريا بأن 
تســـتورد كميات من النفط هي في أمس 
الحاجـــة إليها، وتحصـــل على إيرادات 
مالية، وســـيعزز موقعهـــا على خطوط 
التجارة الدوليـــة دون إغفال التحديات 
التمويليـــة والسياســـية والأمنية لبناء 

هذا الخط.
وهناك فرصة أخرى أمام المسؤولين 
فـــي ســـوريا للاســـتفادة مـــن تركيـــز 
أكبـــر  لتصبـــح  جهودهـــا  الســـعودية 
منتـــج للهيدروجين في العالـــم. ويرى 
خبراء أن من الأجـــدر التركيز على نقل 

الهيدروجين.
تهـــدف   2030 رؤيـــة  وبحســـب 
الســـعودية إلى أن تصبـــح أكبر منتج 
للهيدروجين في العالم بإنتاج ســـنوي 
يبلـــغ 2.9 مليـــون طـــن، ووفـــق نفـــس 
المصـــادر ســـتصل الكميـــة المنتجة من 
الهيدروجـــين إلى 4 ملايين طن ســـنويًا 
فـــي عـــام 2035، وهو رقم كبيـــر مقارنة 
بخطة الصين لإنتاج مـــا بين 100 و200 
ألف طن ســـنويًا، وخطة أوروبا لإنتاج 

مليون طن من الهيدروجين سنويًا.
وتعتـــزم الريـــاض أن تصبح المورد 
الرئيســـي للهيدروجين فـــي العالم كما 
هو الحال في النفط. وتهدف السعودية 
الأوروبيـــة،  للســـوق  التصديـــر  إلـــى 
وسيكون هدف السعودية ممكناً وقابلاً 
للتنفيـــذ ويحقق الجـــدوى الاقتصادية 
عبـــر خط أنابيب يعبر الأردن وســـوريا 
ليغذي الســـوق التركية ومن ثم السوق 

الأوروبية.

مـــن  مجموعـــة  الريـــاض  وتطـــور 
بإنتاج  الخاصـــة  الداخليـــة  المشـــاريع 
الهيدروجـــين الأخضـــر وهي مـــن أكبر 
المشـــاريع على مســـتوى العالم بحسب 
السعودية  ما نشرته شركة ”أكوا باور“ 
المتخصصة في إنتاج الطاقات المتجددة.
وإذا كانـــت ســـوريا دفعـــت ثمنـــا 
باهظا بســـبب موقعها الجيوسياســـي 
الذي شـــجع أطراف عديدة على التدخل 
فـــي شـــؤونها، فـــإن نفس هـــذا الموقع 
علـــى خطـــوط التجـــارة الدوليـــة يوفر 
للبلاد فرصا يجب أن تحســـن الحكومة 
السورية الجديدة توظيفها لتكون جزءا 
من مشاريع طرق الأنابيب الدولية التي 
قد تطرح مستقبلا، وبذلك تحقق الدولة 

إيرادات مالية هي أحوج ما تكون إليها 
في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده 
حاليا، بعد 53 عاما من حكم آل الأســـد، 
وتصـــل إلـــى نقطة تـــوازن فـــي تنويع 
واردات واستهلاك موارد الطاقة، والأهم 
من ذلك يصبح أمن واســـتقرار ســـوريا 

مرتبطين بمشاريع ومصالح دولية.
وكانت مصـــادر عراقية كشـــفت في 
الأيـــام الأخيرة عن معلومـــات تفيد بأن 
الحكومـــة في بغـــداد قررت اســـتئناف 
تصديـــر النفط الخام إلى ســـوريا خلال 
أيام، وذلك وفق آلية جديدة أكثر تنظيما 

ودقة قياسا بما كان معمولا به سابقا.
وقال وزير النفـــط والثروة المعدنية 
في ســـوريا غياث دياب إن قطاع النفط 

بعـــد ســـقوط النظـــام الســـابق يعاني 
من عـــدة صعوبـــات وتحديات تشـــكل 
عائقـــا فـــي طريـــق تأمـــين المشـــتقات 

النفطية.

وانخفض إنتاج النفط السوري إلى 
نحو 80 ألف برميـــل يوميًا فقط بعد أن 
كان 400 ألف برميـــل يوميًا قبل الثورة. 

ويباع النفط حاليًا بأسعار متدنية تصل 
إلـــى 15 دولارًا للبرميل، أي ما يعادل 20 
فـــي المئة مـــن ســـعره العالمي، بســـبب 
سيطرة مجموعات مسلحة على عمليات 
الإنتـــاج والبيع غيـــر القانونـــي، وفق 

تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.
وتطمـــح شـــركات غربيـــة، علقـــت 
عملياتهـــا بعـــد فرض العقوبـــات على 
عملياتهـــا  اســـتئناف  إلـــى  ســـوريا، 
النفطية لرفع الإنتاج إلى مستويات ما 
قبل عـــام 2011 وبيعه بأســـعار تتوافق 
مع الســـوق العالمية، إلا أن هذه العودة 
التي  السياســـية  بالتطورات  مرهونـــة 
سيكشـــف عنهـــا خلال الأشـــهر القليلة 

القادمة.

سوريا تسعى لأن تصبح ممرا للنفط والغاز والهيدروجين
مشاريع اقتصادية طموحة مرهونة بالتطورات السياسية

بعد أن دفعت ثمن موقعها الجيوسياسي الذي شجع العديد من الأطراف 
على التدخل في شؤونها، أمام سوريا اليوم فرصة للاستفادة من موقعها 
على خطوط التجارة الدولية لتكون جزءا من مشــــــاريع طرق أنابيب دولية 

تطرح مستقبلا.

المملكة المتحدة تغامر بإغضاب ترامب ببناء طواحين هواء

ترامب يطالب بإنهاء {طواحين الهواء}

في بحر الشمال

مصفاة حمص تنتظر عودة الروح

تعهد ببناء اقتصاد 

بريطاني منخفض 

الكربون

كير ستارمر
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ترتكب خطأ فادحا 

للغاية
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ألف برميل إنتاج سوريا من النفط 
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 حلّت رواية ”ســـواكن الأولى“ للكاتب 
وليـــد مكـــي، ضمـــن القائمـــة القصيرة 
لجائـــزة القلـــم الذهبـــي لـــلأدب الأكثر 
تأثيـــرا، التـــي أطلقتها الهيئـــة العامة 
للترفيـــه بالمملكـــة العربية الســـعودية، 
ويرأسها الدكتور ســـعد البازعي، وهي 
الجائزة التي تســـعى إلى تكريم الإبداع 
الأدبـــي الأكثر تأثيرا في الوطن العربي، 
ودعم الكتاب الذين يثرون الأدب العربي 

بأعمالهم الفريدة.
ووليد مكـــي كاتب مصـــري تعددت 
نصوصه الأدبية، واســـتقطبت جمهورا 
كبيرا من محبـــي الأدب، وأعضاء أندية 
القراءة العربية. كما لقيت اهتماما لافتا 
مـــن النقاد، وعلـــى رأس تلك النصوص 
تأتـــي روايته ”ســـواكن الأولـــى“، التي 
يقـــول إنـــه كتبهـــا عـــن مـــكان يُحبـــه 
ويحـــرص علـــى وصـــول صورتـــه لكل 
العالـــم، وقد انتشـــرت الروايـــة بالفعل 

بين القراء العرب، كما تنوّعت الدراسات 
النقديـــة التـــي تناولت الروايـــة بالنقد 

والتحليل.

رواية فانتازية

بحســـب وليد مكي، فإن أحداث رواية 
”ســـواكن الأولـــى“ تـــدور فـــي إطـــار مـــن 

الواقعية السحرية – إن جاز هذا التصنيف 
د“ الذي يختفي فجأة  – حول شخصية ”همًّ

وتبدأ سلســـلة من البحث عنه، وأما مكان 
الروايـــة فهو فـــي منطقة غائـــرة بحلايب 
وشلاتين، التي يقع فيها جبل يسمى جبل 
ألبا، وعلـــى قمة هذا الجبل يفاجأ الجميع 
بغيمة بيضاء تشـــبه الإناء الفخاري، وفي 
هذه الغيمة كان يرقد ”همد“ التائه، والذي 
بحـــث عنه الجميـــع في البحـــار والجبال 

وغيرها إلى أن اهتدوا إلى الغيمة.
وبعد ذلك تبدأ سلســـلة من الصراعات 
ما بـــين الأنس في هـــذه المنطقـــة، والجن 
أيضـــا مـــن ناحية أخـــرى، وبـــين الإنس 
والجـــن من جهـــة ثالثة، وتحتـــدم الأمور 
وتتعقد وتتشابك.. ويأتي المكان كبطل من 
أبطال هذا العمل، حيث يأتي ضمن فصول 
الرواية ذكر الكثير مـــن الأماكن الحدودية 
بين مصر والســـودان، ولذلـــك فإن الرواية 
معنية في الأســـاس بفكـــرة الهوية، وهنا 
والثقافية  الاجتماعية  الشـــمولية،  الهوية 

والعرقية أحيانا.
نطل هنا على عوالـــم تلك الرواية عبر 
اســـتعراض بعض مـــا كُتب ونُشـــر عنها 
من شـــهادت وتعليقات وقراءات ودراسات 

نقدية.
ونبدأ إطلالتنا مما جـــاء في حيثيات 
اختيـــار الروايـــة ضمـــن قائمـــة الأعمال 
المرشـــحة للفوز بجائزة القلم الذهبي (في 
القائمتـــين الطويلـــة والقصيـــرة)، حيـــث 
أوضحـــت الجائـــزة أن روايـــة ”ســـواكن 
تـــدور في إطـــار مـــن الفانتازيا  الأولـــى“ 
والواقعيـــة الســـحرية، فـــي مثلث حلايب 

وشلاتين الحدودي بين مصر والسودان.
 تبـــدأ القصة باختفاء الشـــاب ”هُمّد“ 
ابن شـــيخ مشايخ البشـــارية، ويظن قومه 
أن الجن قد خطفوه بعـــد معركة مع قبيلة 
الجبل. لكن يتبين لاحقـــا أنه محبوس في 
غيمـــة فوق جبـــل ”إلبا“، ويكتشـــف وكيل 
النيابـــة أن القاتـــل هـــو جني مـــن قبيلة 
”هسّـــاي“ التـــي تقودهـــا عفريتـــة تُدعى 

”وجوك“، التي تســـعى للانتقـــام من قبيلة 
البشارية.

تتداخــــل الأحداث لتعــــرض صراعات 
داخل الأســــرة الواحدة وبين أفراد القبيلة 
على الزعامة والهوية، حيث يســــعى ”آدم 
أوكيــــر“ للتحالف مع ”وجوك“ للســــيطرة 
على القبيلة، بينما يلاحق ”همد“ مســــألة 
هويته الضائعة. في ســــياق ذلك، تتشابك 
قصص الحب والتجــــارة والجريمة داخل 
المجتمــــع، وتطــــرح الروايــــة أســــئلة عن 
الهويــــة، التقاليــــد، والصراع بين البشــــر 

والجن في هذا المكان النائي.
وقالــــت الكاتبــــة هــــدى مرمــــر، فــــي 
شهادتها عن ”رواية ســــواكن الأولى“، إن 
الرواية كُتبت بين بلدان الجنوب المصري 
المشــــبعة بالشــــمس اللاهبــــة، عــــن مكان 
مخبوء عــــن الأعين، هنــــاك أقصى جنوب 
شــــرق مصر، حيث يعيش البشــــارية منذ 
زمــــن، وأنها قــــرأت الرواية فــــي بيروت، 
حيث الشمس لا كشــــمس أبورماد، وأنها 
وصلت كقارئة إلى رسائل قصدها الكاتب، 
وأخرى لم يقصدها ووسعها النص المليء 

بالعجائب.

سرد مجدد

في تقديمه للرواية يقول الروائي أمير 
تــــاج الســــر ”إن هناك في منطقة ســــردية 
مــــا – بعيــــدة عما هو مألــــوف – وعن تلك 
الحكايــــات التي توجد هنــــا وهناك، وعن 
بشــــر لهم أقدارهــــم كما لهم أســــاطيرهم 
وحيواتهــــم التي يألفونهــــا دون غيرهم ، 

يكتب وليد مَكي ’سواكن الأولى.'“
ورأى تاج الســــر أن ”سواكن الأولى“ 
ا، وأســــطورية أيضا،  روايــــة واقعية جــــدًّ
وفيها رصــــد للعــــادات والتقاليد، وحكي 
مســــتمر عن تآلــــف الجن والبشــــر الذين 
يظهرون كنســــيج واحد فــــي هذا المجتمع 

القبلي بامتياز.
ولفت إلــــى أن الرواية تُظهر جغرافية 
المكان، بما فيه من جبــــال ووعورة وطرق 
بعضها معبــــد وبعضها غير معبد، ومطر 
قد يأتــــي أو لا يأتي وتســــتعين بأســــماء 
مُعبرة عن منطقة البشــــارية الكبرى، مثل 
الطاهر أولباب وآدم أوكير وحمداي سرار 
وغيرهم.. وأنــــه ”في خضم كل هذا، يكتب 
آل أولباب حكايتهم، وتكتب الغيمة حكاية 
أخرى، حــــين تضــــم هُمْد المعُتــــد بجبنته 

ورجولته، إليها.“
واعتبــــر أميــــر تاج الســــر عمــــل مكي 
روايــــة جديدة تمامــــا على المتلقــــي الذي 
ألف العوالم الجاهزة، سواء أكانت عوالم 
المدن أم عوالم الأرياف، لأنه في هذا النص 
سيســــير فــــي دروب ربمــــا تســــرد للمرة 
الأولــــى. وأقول إن ثمة تلاحما مع العوالم 
الســــودانية، في منطقــــة جغرافيتها تدعم 

هذا التشابك.
وحــــول رؤيتــــه النقديــــة للرواية، قال 
الكاتــــب والأكاديمي عمار علي حســــن ”لا 

يُجلي الواقع مثل الســــرد الروائي، يفعل 
هذا في تمهل، وانشغال بالتفاصيل، بشكل 
أعمــــق كثيرا مــــن علم الاجتمــــاع، وحتى 
الأنثربولوجيا، بل إني حين قرأت في حقل 
’الجغرافيــــا الثقافيــــة‘ أدركــــت أن الرواية 
والقصة ضالعتان في خدمة هذا الفرع من 
علم مهم. أما السياسة التي يجب أن تبدأ 
من أســــفل، فكثيرا ما تنسى هذا، مجذوبة 
إلى نقاش وجدل حــــول القضايا الكبرى، 
خاصة فــــي أيام الاضطرابــــات والأزمات، 
وحــــين لا تكــــون قواعدهــــا الأساســــية قد 

استقرت بعد.“
وأضــــاف أن رواية ”ســــواكن الأولى“ 
أتــــت لتغــــوص في كل هــــذا، وترســــم لنا 
ملامح مجتمع تقليدي يشاكسه التحديث، 
فيأخــــذ منه، ويضيف إليه، ليبدو لنا الأمر 
كلــــه على أنــــه مــــاض لا يريــــد أن يرحل، 
وحاضــــر منشــــغل بالهويــــة وحائر حول 
معنــــى التقدم، ومســــتقبل لا يريد أن يولد 

دون عنت وعناء.
ورأى أن الروايــــة تعبــــر عــــن الماضي 
الذي لا يريــــد أن يرحــــل، والحاضر الذي 
لا يتحقق، والمســــتقبل الذي لا يأتي، وبينّ 
كيــــف أنه تلقى الروايــــة باندهاش عجيب 
كونهــــا تتحدث عن منطقة لم يتطرق إليها 
الأدب مــــن قبل، فبرغم تفوق رواية الراحل 
من حيث  صبري موسى ”فســــاد الأمكنة“ 
كُتبت  الحبكــــة إلا أن ”ســــواكن الأولــــى“ 

بشكل أعمق عن المكان ومن داخله.

وتحدث علي حســــن عن بنية الســــرد 
فــــي الروايــــة، والتي اعتمــــدت على تعدد 
الأصــــوات الروائيــــة داخــــل النص، وهو 
الأمــــر الــــذي اعتبــــره إعــــلاء للتعدديــــة 
الفكرية ومعبرا عنهــــا، وأن هناك تناصا 
محببــــا بينهــــا وبــــين ”فســــاد الأمكنــــة“ 
لا يمكــــن تجاهلــــه، وأشــــار إلى أنســــنة 
المكان المتمثل في جبــــل إلبا وكذلك الجن 
وصراعهم مع البشــــر الذين يعيشون في 
هــــذه المنطقة، وفضّل مــــن وجهة نظره أن 
تُكتب رواية جديدة يكون مســــرحها ذات 
المسرح لتُستكمل قصة البشاريين في هذه 

المنطقة.
ومن الكُتّاب الذين تحدثوا عن الرواية، 
الروائي وليـــد علاءالدين، حيث أوضح أن 
أول ما لفت انتباهه في سواكن الأولى هذه 
اللغة الرصينة، التي نجـــح كاتب الرواية 
وليد مكي في الحفاظ على فخامتها طوال 
العمل على تعدد مستويات السرد، وتنوع 
إيقاعـــات الحـــوار باختـــلاف انتمـــاءات 

ومرجعيات الشخصيات الثقافية.
وأكـــد أن مؤلف الرواية نجح في إدارة 
ما لديه مـــن مخزون معرفـــي، وبانضباط 
واضح، بلا تفريط ومن دون إفراط، لينسج 
منه هذا العمل الجميل المصنوع من خيوط 
”حواديت“، وأســـاطير، ووقائـــع تاريخيّة، 

ومشاهدات مباشرة وخبرات خاصة.
واعتبر وليد علاءالدين أن ”ســـواكن 
نموذج يســـتحق الانتباه لتيار  الأولى“ 

كتابـــة روائيـــة جـــادة، تصنـــع المتعـــة 
والتسلية بمهارة على أسس من المعرفة 
والبحـــث والتدقيق، وأنهـــا رواية تأتي 
ضمن تيار علينا تقديره وتسليط الضوء 
عليه فـــي مواجهة تيارات الاستســـهال 

الروائي التي تصدرت المشهد.
فتحـــي  والكاتـــب  الشـــاعر  وعبّـــر 
بالروايـــة  ســـعادته  عـــن  عبدالســـميع 
كســـعادة العرب القدامى بظهور شـــاعر 
كبير، وشـــدد على أن الرواية كشفت عن 
”مبدع كبير بخياله وأســـئلته، ومهاراته 

السردية.“
وقال عبدالسميع إن الرواية تدور في 
محيط جبل إلبا، تلـــك المنطقة المجهولة 
أدبا وثقافة، الأمر الذي كان حافزا مثيرا 
لمتابعة الخيـــال الروائـــي وهو يغوص 
في عالمها الغامض بأســـاطيره وأسئلته 
الخاصة، العالم الذي يتداخل فيه البحر 

مع الجبل والإنس مع الجن.
وقال الروائـــي محمد موافي إنه قرأ 
رواية ”سواكن الأولى“ مرتين ”مرة وهي 
مخطوطة حين أكرمه صاحبها بالثقة في 
ذائقتـــه، والثانية وهـــي مطبوعة، وأنه 
وجد بعد القراءة مرة ثم مرة، بأنه يمُكنه 
القـــول إن المـــكان بطلهـــا، أو اللغة هي 
وأن الخيال، هو مفتاح  أيضا –  البطل – 
السِـــر وبوابة السِـــحر في هذه الرواية، 
الخيال العجيب الذي ساق خلفه الكاتب 

واللغة والمكان والشخوص.“

 أبوظبــي - يعد مهرجان الشـــيخ زايد 
2024 ملتقـــى للاحتفاء بالحضارة والتراث 
العربـــي الأصيل، وذلك من خلال مشـــاركة 
مجموعة واسعة من الأجنحة تمثل سوريا، 
واليمن، ومصـــر، وبلاد الشـــام والعراق، 
والمغرب، والتي تبـــرز إرث دولها الثقافي 

بقالب يمزج ما بين الأصالة والإبداع.
وتأتـــي المشـــاركة العربية هـــذا العام 
بهدف تعزيز التواصل الثقافي والحضاري 
بين الشـــعوب، والتعريف بالتراث العريق 

لكل منها، وتســـليط الضـــوء على الحرف 
التـــي  التقليديـــة  والصناعـــات  اليدويـــة 
تعكس هويتها وثقافتها، ويتميز كل جناح 
بتصميم معماري يعكس هوية الدولة التي 
يمثّلها، حيث المحلات التجارية داخل هذه 
الأجنحـــة وكأنها أســـواق شـــعبية، فيما 
يمكن للزوار الاســـتمتاع بتجربة تســـوق 

فريدة مليئة بالألوان والروائح المميزة.
وقال ســـامح الشـــناوي، مدير الجناح 
المصـــري فـــي مهرجان الشـــيخ زايـــد، إن 

المهرجان يشكل وجهة للزائرين من مختلف 
دول العالم، مشـــيرا إلـــى أن كل جناح يعد 
نافذة يطل منها الزوار على ثقافات العالم 

وعادات وتقاليد الشعوب.
وأضـــاف أن الجناح المصـــري يعكس 
الحضارة الفرعونية بمســـلاتها المزخرفة 
تحمـــل  التـــي  الهيروغليفيـــة  ورموزهـــا 
عبـــارات الترحاب بالزوار والشـــكر لدولة 
الإمـــارات، إضافـــة إلـــى محـــاكاة المعابد 
والمباني التاريخية فـــي تصميم واجهته، 

بينما يدلل الشـــكل الخارجي للمحلات فيه 
على العمارة المصرية في فترة الخمسينات 
والستينات من القرن الماضي بما يحتويه 

من مشربيات وفوانيس إضاءة.
وأشـــار إلى أن الجنـــاح يتميز بتقديم 
المنتجـــات اليدوية مثل الأقمشـــة المطرزة، 
والملابـــس المصنوعة مـــن القطن المصري، 
ومنتجـــات  والأرابيســـك،  والصدفيـــات 
خـــان الخليلـــي الشـــهير وســـط القاهرة، 
والفخار التقليدي، والمشغولات النحاسية، 
بالإضافة إلى التحف والأنتيكات الشهيرة 
في مصـــر والتـــي تعبـــر عـــن العديد من 
التراثية  والمعالـــم  والرموز  الشـــخصيات 
والســـياحة فيهـــا، كمـــا يعـــرض الجناح 
عباءات نســـائية ذات طابع تراثي، ويقدم 
المأكولات الشعبية التي تشتهر بها مصر.

وقالـــت كوثر هديـــن، مديـــرة الجناح 
المغربـــي، إن الجناح يحاكـــي في تصميم 
واجهتـــه بوابات مـــدن مراكـــش والرباط 
بأقواسها المحفورة، لافتة إلى أن مهرجان 
الشـــيخ زايـــد يعتبـــر ملتقـــى لحضارات 
الشـــعوب من خـــلال الأقســـام والأجنحة 
المختلفة للدول العربية والعالمية المشاركة 
فيـــه، والتي تعـــرض مكوناتهـــا الثقافية 

وفنونها الشعبية المتنوعة.
وأضافـــت أن جنـــاح المغـــرب يتزيـــن 
بمختلـــف المنتوجات التقليديـــة كالقفطان 
المغربي، وأدوات التجميل الشـــعبية كزيت 
(وهو مسحوق  الأرغان، و“العكر الفاسي“ 
شـــهير للعنايـــة بالبشـــرة)، إلـــى جانـــب 
الأحذية والمنحوتات على الطين، وصناعة 
الحفر علـــى النحاس، مشـــيرة إلى تنظيم 
العديد مـــن الفعاليات فـــي الجناح ومنها 

العرس المغربي الذي يعيد إحياء الطقوس 
التقليديـــة الأصيلـــة، مترافقة مـــع ألحان 
الدقـــة المراكشـــية والعيســـاوة، ما يضفي 

لمسة ساحرة على الأجواء.

بدوره قال علاء رمضـــان، مدير جناح 
بلاد الشـــام والعـــراق، إن واجهة الجناح 
تشـــكل بوابة بابل التاريخيـــة في العراق 
مع عناصر من صحراء البتراء في الأردن، 
بينما استحضر التصميم الداخلي أجواء 

قصر بيت الدين في لبنان.
وأضـــاف أن الجنـــاح يحتـــوي علـــى 
المطـــرزات الأردنيـــة والفلســـطينية، مـــع 

تشـــكيلة متنوعـــة مـــن الأكلات الشـــعبية 
والزعتـــر  الزيتـــون  وزيـــت  الشـــهيرة، 
الفلســـطيني، والشـــاي العراقي، لافتا إلى 
أهمية المهرجان الذي يتيح لزواره التعرف 
علـــى ثقافات وعـــادات وتقاليد الشـــعوب 
الأخـــرى، والتفاعـــل معها ضمـــن أجواء 

ترفيهية ممتعة.
ويتميـــز الجنـــاح الســـوري بتصميم 
القديمـــة،  الدمشـــقية  العمـــارة  يحاكـــي 
حيث تبرز الأقـــواس المزخرفـــة، والرخام 
المنقوش علـــى الجدران، وهـــو ما يعكس 
الفن الإســـلامي فـــي الزخارف الهندســـية 
ويضـــم  التقليديـــة،  العربيـــة  والنقـــوش 
معروضات تقليدية مثل الحرير الدمشـــقي 
الشهير، والأقمشة كالدامسكو، والصابون 
التـــي  المزخرفـــة  والخزفيـــات  الحلبـــي، 
تعكس جمـــال الزخرفـــة العربيـــة، فضلا 
عـــن الموزاييك، والمنســـوجات الدمشـــقية 
المشـــغولة على النول القـــديم، والمأكولات 
والعصائر  المعروفة،  السورية  والحلويات 

والمرطبات.
ويســـتوحي الجناح اليمني تصميمه 
من الطـــراز المعمـــاري للمـــدن التاريخية 
تتزيـــن  حيـــث  القديمـــة،  صنعـــاء  مثـــل 
خشـــبية  بتصاميـــم  الرئيســـية  البوابـــة 
محفـــورة ونوافذ مزينة بالزجـــاج الملون، 
وهـــو يعـــرض صناعـــات يدويـــة تقليدية 
مثل الجلـــود المزخرفـــة، والحُلي الفضية، 
والعســـل اليمني، والصناعات النحاسية، 
والفضيات من خواتم وخناجر وسبحات، 
والبهـــارات اليمنيـــة، والبخـــور اليمنـــي 
الشهير، بالإضافة إلى القهوة اليمنية التي 

تُعد وفق التقاليد المحلية.
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عوالم مثيرة من الفانتازيا والواقعية (لوحة للفنان سنان حسين)

رواية تجمع عالمي الجن والبشر تراهن على جائزة القلم الذهبي

{سواكن الأولى} رواية جديدة تماما على المتلقي الذي ألف العوالم الجاهزة
ــــــم يكن اختيار رواية ”ســــــواكن الأولى“ للكاتب المصــــــري وليد مكي ضمن  ل
ــــــزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرا محض صدفة،  القائمة القصيرة لجائ
ــــــن قرأوها على اختلافها  إذ أجمــــــع النقاد والكتاب المصريون والعرب الذي
وتجديدها في السرد خاصة من حيث البنية والخطاب والثيمات، ما جعلها 

تبني عوالمها في مناطق مجهولة تثير اهتمام القراء.

حجاج سلامة

ي ه و ي ب

كاتب مصري

المشاركة العربية هذا العام 

تأتي بهدف تعزيز التواصل 

الثقافي والحضاري بين 

الشعوب والتعريف بالتراث 

العريق لكل منها

&

كل جناح مساحة ثقافية

الأجنحة العربية بمهرجان الشيخ زايد نوافذ ثقافية مشرعة على العالم

{سواكن الأولى} رواية واقعية 

وأسطورية في آن واحد 

وفيها رصد للعادات 

والتقاليد، وحكي مستمر 

عن تآلف الجن والبشر



 تأتي الدورة الـخامســـة عشرة لمهرجان 
المســـرح العربـــي الـــذي تنظمـــه الهيئـــة 
العربيـــة للمســـرح، وتقام فـــي العاصمة 
العمانية مســـقط، في الفتـــرة من 9 إلى 15 
يناير الجاري، حافلـــة بتجليات الخبرات 
المســـرحية  والعربية  العمانية  الإبداعيـــة 
تأليفا وإخراجا وتمثيلا وعناصر فنية من 
موسيقى،  (إضاءة،  وســـينوغرافيا  ديكور 
مؤثرات أخـــرى خاصة) وتدريبـــا ونقدا، 
حيـــث تعرض 15 مســـرحية تمثل مختلف 
الدول العربية على مسارح العرفان وقصر 

البستان وكلية الدراسات المصرفية.
وتقام حـــول كل عرض مـــن العروض 
المشـــاركة في المهرجان مناقشـــة نقدية مع 
مخرجهـــا ومؤلفها، فضـــلا عن 15 مؤتمرا 
صحفيا لأبطـــال الفرقة صانعـــة العرض، 
وبالتـــوازي هنـــاك 4 ورش تدريبية حول 
مهارات وتقنيات التمثيل وفن إدارة الممثل 

وغيرها.
وتزامنا مـــع انطلاق المهرجـــان يلقي 
فتحـــي  الفلســـطيني  المســـرحي  الفنـــان 
عبدالرحمـــن مؤســـس المســـرح الشـــعبي 
فـــي عمّـــان، وجمعية المســـرح الشـــعبي 
في فلســـطين، كلمة رســـالة اليوم العربي 

للمسرح.

التعاون الثقافي

تحت شـــعار ”من أجل مســـرح عربي 
يشـــكل المجـــال الفكري  جديـــد ومتجدد“ 
مســـارا مهما في فعاليات الحـــدث، وذلك 
انطلاقا من توقيع 33 إصدارا نقديا تتناول 
المسرح العماني والخليجي والعربي منها 
9 خاصـــة بالمســـرح العمانـــي، ثـــم تأتي 
الجلســـات الفكرية التي يشـــارك فيها 30 
مســـرحيا ما بين ناقد وباحـــث أكاديمي، 
وكاتـــب وفنـــان، وتنقســـم إلـــى قســـمين 
أولهمـــا حول المســـرح العمانـــي ويناقش 
رؤاه وآفاقه الجديدة، والثاني عن المسرح 
والذكاء الاصطناعي بين صراع الســـيطرة 

وثورة الإبداع الإنساني.
عقـــدت اللجنـــة المنظمـــة للمهرجـــان 
مؤتمرا صحفيا للكشف عن كافة ما تحمله 
دورة المهرجان من تفاصيل، وذلك بحضور 
وكيـــل وزارة الثقافة والرياضة والشـــباب 
الرئيســـية  اللجنـــة  ورئيـــس  العمانيـــة 
للمهرجان ســـعيد بن سلطان البوسعيدي، 
والأمـــين العـــام للهيئة العربية للمســـرح 
رئيس مجلس الأمناء إســـماعيل عبدالله، 
ورئيس الجمعية العمانية للمســـرح عماد 
الشـــنفري، وإبراهيم بن سيف بني عرابة 
المدير العام المســـاعد للفنون، وجليلة بنت 
سيف الفهدي مديرة دائرة المسرح وسينما 
بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ونخبة 

من المسرحيين والاعلاميين العمانيين.
المهرجـــان  بـــأن  البوســـعيدي  وأكـــد 
يُعـــدّ ملتقـــى يجمع نخبـــة مـــن الفنانين 

والمسرحيين والكتاب 
والمخرجين المبدعين 
العرب للاحتفاء بفن 

المسرح وتعزيز دوره في 
دعم الثقافة والإبداع على 

المستوى العربي، كما يمثل 
انعكاسًا للقيم المشتركة في 

تعزيز التواصل الثقافي، وتبادل 
الخبرات على الصعيد الداخلي 
والخارجي، إلى جانب تحقيق 

الشراكة والتكامل مع المؤسسات 
المحلية والدولية في المجالات 

الثقافية.
الثقافـــة  وزارة  بـــأن  وتابـــع 

بدور  تشـــيد  والشـــباب  والرياضـــة 
الهيئة العربية للمســـرح، على احتضانها 
خلال السنوات الماضية للإبداع المسرحي 
العربي والـــذي كان له دور بارز في ظهور 
العديـــد مـــن النجـــوم والفنانـــين الذيـــن 
ذاع صيتهـــم علـــى المســـتوى الدولي في 
مجال المســـرح، كمـــا تؤكد الـــوزارة على 
الشراكة القائمة مع المؤسسات الحكومية 
والخاصـــة والأهلية، والتـــي كان لها الأثر 

في استضافة هذا المهرجان.
واختتم البوسعيدي بقوله إن سلطنة 
عُمـــان تفتخـــر بهـــذه الاســـتضافة لهـــذا 
الحدث المســـرحي، الذي يواكـــب تطلعات 

 2021 للـــوزارة  الثقافيـــة  الإســـتراتيجية 
2040-، والتـــي تهدف إلـــى تعزيز الحراك 
الثقافـــي والمســـرحي فـــي ســـلطنة عمان 
وإتاحـــة الفرصة للمســـرحيين العُمانيين 
للاستفادة من العروض المسرحية، الورش 
التدريبية، والحوارات الفكرية التي تُثري 

المشهد الثقافي والفني.
ومن جانبه أوضح إســـماعيل عبدالله 
بأن المهرجان يمثل أنموذجا في الشـــراكة 
المثمـــرة مـــع وزارة الثقافـــة والرياضـــة 
والشـــباب والجمعية العمانية للمســـرح، 
إضافـــة لحكمة وخبـــرة الهيئـــة العربية 
للمســـرح بتوجيه من الشـــيخ د.ســـلطان 
بن محمد القاســـمي، وهذه كلها ضمانات 
لتكـــون الـــدورة الخامســـة عشـــرة دورة 
نوعيـــة، وهـــي هدية الهيئة للمســـرحيين 

العمانيين.
وأضاف عبدالله ”جاء اختيار مســـقط 
لتحتضـــن المهرجـــان اســـتجابة للرغبـــة 
الكبيرة والأكيدة من طرف المســـرحيين في 
ســـلطنة عُمان، وبتعاون مثمـــر مع وزارة 
الثقافـــة والرياضة والشـــباب، والجمعية 
العمانيـــة للمســـرح وتم اختيار مســـقط 
لتكـــون حاضنة لتنظيم الدورة الخامســـة 
عشـــرة من المهرجان كـــدورة مميزة، وهي 
الرابعة التي تنظم فـــي دول الخليج (بعد 
قطر 2013، الشـــارقة 2014، الكويت 2016)، 
ولا بد في هذا المقام من الإشادة بالطموح 
والهمة والحيوية التي تميز بها الشـــركاء 
في ســـلطنة عُمـــان، وكذلك الإشـــارة بكل 
التقدير لجدية وحماســـة المســـرحيين في 
ســـلطنة عمـــان، ليجعلـــوا مـــن المهرجان 

مناسبة ثقافية وطنية وعربية بامتياز.“
وفـــي الدليـــل الـــذي أصدرتـــه الهيئة 
العربية للمســـرح، أوضحـــت كلمة وزارة 
الثقافة والرياضة والشـــباب، أنه ”امتدادا 
للدعم المستمر لذي يزن بن هيثم آل سعيد 
وزير الثقافة والرياضة والشـــباب ودوره 
في تمكـــين الحـــراك الثقافـــي المتمثل في 
والفعاليات  المهرجانات  واستضافة  إقامة 
الثقافية المحلية والإقليمية، وذلك انطلاقا 
مـــن الرؤية الاســـتراتيجية للوزارة: عمان 
وجهة ثقافية رائدة بهوية راسخة. ونظرا 
إلى ما تمثله المهرجانات الثقافية بشـــكل 
عام والمســـرحية بشـــكل خاص من أثر في 
التنميـــة الثقافيـــة لـــدى المجتمـــع، ودعم 
الحضور الثقافي للشـــباب لتعزيز رؤاهم 
الفنية والفكرية، جاءت اســـتضافة سلطنة 
عمـــان لمهرجان المســـرح العربـــي تحقيقا 

لتطلعـــات الـــوزارة فـــي اتاحـــة الفرصة 
للمشـــتغلين بالمســـرح في ســـلطنة عمان 
وخارجهـــا من تبادل الخبـــرات والمهارات 

في هذا المجال.“
أما كلمة الجمعية العمانية للمســـرح 
الأرض  ”هـــذه  أن  مؤكـــدة  جـــاءت  فقـــد 
الطيبة التـــي ازدهرت بحضارتها العريقة 
وتاريخهـــا المجيد، كانت ولا تـــزال تؤمن 
بالفن، وقد احتضنت المســـرح في بيئتها 
الفريـــدة. مـــن ســـواحلها التـــي تحاكـــي 
المـــدى إلى جبالهـــا التي تـــروي حكايات 
الأجداد. كان المسرح العماني مرآة تجسد 
ســـماحة إنســـانها، وأحلامـــه وتطلعاته، 
خشـــبة تنبض بالحياة تنقل أفراح الناس 
وهمومهـــم، وتعكس روح المكان الذي مزج 
بـــين الأصالـــة والمعاصرة. ونحن نشـــهد 
اليوم في هذا المهرجان الكبير، نشهد ثمرة 
جهود وزارة الثقافة والرياضة والشـــباب 
والجمعية العمانية للمســـرح، التي أخذت 
على عاتقها النهـــوض بهذا الفن العظيم، 
ليبقى المسرح رســـالة تنطق بجمال القيم 

وتجسيد إنسانيتنا المشتركة.“

مدارس السعيدية والأندية

قدمــــت الهيئــــة العربية للمســــرح في 
دليلها للمهرجان إضاءات مهمة عن تاريخ 
المسرح في سلطنة بداياته ومرحل تطوره.. 
حيث تقوم بتكريم فرقه المؤسسة والفنانين 

المؤسسين.
مــــن أول المكرمين مدارس الســــعيدية. 
إذ كانت بداية الحركة المســــرحية العمانية 
مدرســــية مــــن خلال المدرســــة الســــعيدية 
بفروعها الثلاثة، والتي كان أولها المدرسة 
الســــعيدية في مسقط عام 1940 ثم المدرسة 
السعيدية في صلالة عام 1951، ثم المدرسة 
السعيدية في مطرح عام 
1959، والتي كانت جميعها 
تمارس النشاط المسرحي 
كنشاط مدرسي أو فصلى 
لطلاب هذه المدارس خاصة 
المدرسة السعيدية في مسقط. 
وكان كل الاهتمام المسرحي 
يرتكز على حفل نهاية العام 
الدراسي، حيث كان يقام 
مسرح في الساحة الداخلية 
لهذه المدارس يحضره كبار 
رجال الدولة وأولياء أمور 
الطلبة وتقدم فيه التمثيليات، 
والأناشيد، والعديد من 
الأنشطة الطلابية، التي تعطي 
صورة حقيقيــــة عما وصل إليه مســــتوى 
الطلبة التعليمي، وتقدم أثناء تلك الحفلات 
تمثيليات ذات أحداث قصيرة أو مشــــاهد 

تمثيلية مستقاة من المنهاج الدراسي.
وكانت تلك المشـــاهد التمثيلية عبارة 
عن مســـرحة للدروس إضافـــة إلى بعض 
المواقـــف الفكاهيـــة. إلا أن ضيق التجربة 
آنذاك وحصرها في إطار المنهج الدراسي 
جعلها تأخذ المنحـــى التربوي، الذي حال 
دون تطور تلك المشاهد التمثيلية المدرسية 
لتكوين تجربة مســـرحية حقيقية، ولكنها 

ظلت بمثابة نشاط تمثيلي بسيط.
ومـع بداية عام 1970 اهتمت الحكومة 
العمانيـــة بإنشـــاء المـــدارس والاهتمـــام 

بالأنشـــطة الطلابية بشـــكل عام والمسرح 
المدرســـي بشـــكل خـــاص وحـــث المعلمين 
علـــى الاهتمـــام بالمواهب المســـرحية في 
المـــدارس، وكان الاعتماد علـــى اجتهادات 
المدرســـين الوافدين والعمانيين، واهتمام 
المدرسين في تلك المدارس وخاصة المدرسة 
الســـعيدية بمســـقط، الذين كانوا يقومون 
بالإشـــراف على النشاط المســـرحي فيها، 
وكذلـــك رغبة الطلاب وإقبالهم للمشـــاركة 
في هذا النشـــاط، هذه التجارب المسرحية 
بالرغم مـــن نوعيتها وبســـاطتها وطريقة 
عرضهـــا إلا أنها شـــكلت القاعـــدة الأولى 
للمســـرح في ســـلطنة عمان. خريجو هذه 
المدارس الذين مارســـوا النشاط التمثيلي 
بشـــكله المبتدئ، هم الذين شكلوا فيما بعد 
الفرق المسرحية في أندية السلطنة، والتي 
ازدهرت وتطورت بعد الطفرة الاقتصادية.
كمـــا تكـــرم الهيئـــة مســـارح الأندية، 
فالحركـــة المســـرحية فـــي الأنديـــة ظهرت 
بعد ظهور المســـرح المدرســـي في المدارس 
الســـعيدية، ثـــم تزامنت معهـــا خاصة في 
العناصـــر  أن  بســـبب  الســـتينات  فتـــرة 
الطلابية التي كانت تشـــارك في النشـــاط 
التمثيلي في المدارس الســـعيدية انضمت 
لتشارك في مسرح الأندية، بجانب عناصر 
أخرى انضمت إلى نشـــاط النادي والذين 
درســـوا خارج عمـــان وكانـــوا يجتمعون 
أثناء الإجازة الصيفية لممارســـة النشـــاط 
المســـرحي. وأبرز الأندية التـــي كان لديها 
نشـــاط بارز في المســـرح هي نـــادى عمان 

والنادي الأهلي.
ومـــن المكرمين نادي عمان، حيث كانت 
بتناولها  تمتـــاز  والمشـــاهد  المســـرحيات 
قضايا أكثر توســـعا عن المسرح المدرسي، 
وبعيدة عن المنهاج الدراســـي، وكان وقت 
عرضها يصل الى ســـاعة أو ساعة ونصف 
أحيانـــا يتخللها بعـــض الفواصل خاصة 
مـــن الفنون الشـــعبية بســـبب احتواء كل 
مســـرحية على أكثر من مشـــهد، وأحيانا 
يتم تقديم مســـرحيتين قصيرتين في نفس 
الوقت، حيث أن الحفل كان يســـتمر حتى 
الســـاعة الحادية عشـــر ليلا، وأحيانا يتم 

مشاركة الممثلين في أكثر من مسرحية.
أيضا ســـيقع تكـــريم النـــادي الأهلي، 
إذ أن تجربـــة المســـرح في النـــادي الأهلي 
كانـــت أكثر وضوحا قبـــل 1970 من تجربة 
نادي عمان، بسبب وجود بعض الكتيبات 
والمقالات والإرشادات البسيطة عن المسرح 
فـــي النادي الأهلي. ولعل أول إشـــارة إلى 
بداية النشـــاط المســـرحي بالنـــادي كانت 
عام 1960، بعرض النادي الأهلي لمسرحية 
علـــى مســـرح المدرســـة  ”صقـــر قريـــش“ 

الســـعيدية بمطـــرح. تلـــك المســـرحية من 
التاريـــخ العربي الإســـلامي وتحكي قصة 
القائد العربـــي عبدالرحمن الداخل، حيث 
قام بإخراج المســـرحية الأستاذ أحمد دراز 
مدرس اللغة العربية بالمدرســـة السعيدية 
بمطرح وتم اســـتخدام الملابس التاريخية 

المعبرة عن شخصيات تلك المسرحية.
لقد اســـتمرت تجارب مســـارح الأندية 
وخاصـــة تجربـــة نـــادي عمـــان والنادي 
الأهلـــي ونادي النهضة والتـــي بدأت قبل 
1970 والتي شـــكلت مع المســـرح المدرسي 
الجـــذور الأولى للمســـرح في عُمـــان، ولا 
شـــك أن تجربة مســـارح الأندية بعد 1970 

تطـــورت وأخـــذت اتجاهـــات جديـــدة في 
الشـــكل والمضمون خاصة مـــن خلال هذه 
الأندية والأندية الأخـــرى التي ظهرت بعد 
ذلـــك، والتي أخذت بنشـــر الوعي والثقافة 
المســـرحية. لقد اتســـمت مســـارح الأندية 
لوجـــود عناصـــر العـــرض المســـرحي من 
الفعل الدرامي والصراع والحوار، ووجود 
الممثل والمتفرج إلى فنون الغناء، والفنون 
البصريـــة والإيقاعيـــة الأخـــرى، وتقـــديم 
العـــروض علـــى خشـــبة المســـرح (العلبة 
الإيطاليـــة)، وكذلك بروز ملامـــح لبدايات 
ظهور شـــخصية المخرج المســـرحي، الأمر 
الـــذي أدى إلـــى بدايـــات نضوج المســـرح 

العماني.

دعم المسرحيين

يحتفـــي المهرجـــان أيضـــا بتجـــارب 
أخرى في المســـرح العماني منها مســـرح 
الشـــباب. إذ بدأت فرقة مسرح الشباب في 
مرحلـــة التكوين الأولى عـــام 1980 على يد 
مجموعة من الممثلين الشـــباب الذين كانت 
لديهـــم هواية التمثيل وكانوا يمارســـونه 
من خلال الأندية، إذ كانوا يقومون بتمثيل 
بعض الاسكتشـــات البســـيطة، ولكن هذه 
المحاولات لـــم تكن كافية لتشـــكيل ملامح 
مســـرح عماني جاد. وقـــد بدأت الخطوات 
الحقيقية لإنشـــاء فرقة مســـرح الشـــباب، 
عندمـــا تلاقـــت رغبة هـــؤلاء الشـــباب مع 
رغبـــة وزارة الإعـــلام والشـــباب آنذاك في 
تنميـــة النشـــاط المســـرحي، حيـــث قامت 
الـــوزارة بتبنـــي هؤلاء الشـــباب، وتكوين 
أول فرقة مســـرحية عمانية للشـــباب، كما 
قامـــت باســـتقدام مخرج عربـــي من مصر 
وهو مصطفى حشيش، فالتف حوله هؤلاء 
الفنانون وتعاضدوا معا لتشكيل أول فرقة 
مســـرحية عمانية من الهواة في العاصمة 
مسقط وهي فرقة ذات صبغة رسمية بحكم 
تبعيتها لوزارة رســـمية، وقد اســـتقدمت 
الـــوزارة فيمـــا بعد أيضا كاتبا مســـرحيا 

وهو منصور مكاوي.
كان تأســـيس الفرقـــة نقطـــة تحـــول 
فـــي مســـيرة الحركة المســـرحية في عمان 
وخطوة مناســـبة لانبعاث حركة المســـرح 
العمانـــي وتفجير طاقـــات الممثلين الفنية 

والمبدعة.
 لقـــد أفرز مســـرح الشـــباب من خلال 
تطـــوره ظهور كتاب نصـــوص ومخرجين 
عمانيين وظهـــور عدد مـــن الممثلين الذين 
تبنـــوا التمثيـــل كمهنـــة وليـــس كهواية، 
وذلك من خـــلال الدراســـة الجامعية، مما 
أدى إلـــى اتســـاع دائرة الممثلين لتشـــمل 
أسماء ممثلين وممثلات جدد على الساحة 
المســـرحية، أيضـــا محاولـــة التنويع في 
الأعمال المســـرحية، برزت فـــي هذه الفترة 
أيضا ظاهرة الجمع بين التأليف والإخراج 
كما أن المشاركات الخارجية في مهرجانات 
دول الخليج والمهرجانـــات العربية لعبت 

دورا مهما.
أما فرقة الصحوة المســـرحية الأهلية، 
المكرمـــة بدورهـــا، فقـــد تأسســـت الفرقة 
عـــام 1987 كأول فرقة مســـرحية أهلية في 
الســـلطنة، وجاء تأسيســـها للمشاركة في 
النشاط المسرحي وتوسيع قاعدة المشاركة 
خاصـــة وأنه لم يكـــن في تلـــك الفترة أي 

نشاط مســـرحي بارز غير مسرح الشباب، 
بالإضافـــة لإعطـــاء الشـــباب فرصـــة أكبر 
للمشاركة، وكان نادي السيب هو المقر لهذه 
الفرقة التي تشكلت بمجموعة من الأعضاء 
كانـــوا من الهواة فاعتمـــدت أعمالهم على 
اجتهاداتهـــم الخاصـــة من خـــلال القراءة 
والاطـــلاع وبعـــض الـــدورات المســـرحية 
التي شـــاركوا بها داخل الســـلطنة، والتي 
كان ينظمها مســـرح الشباب بمسقط، لذلك 
ظهرت تلك الأعمال ببســـاطتها في النص 

والإخراج والأداء التمثيلي.
قدمت الفرقة أول أعمالها المســــرحيـة 
عــــام 1987 بعنــــوان ”الصحــــوة الكبرى“ 
التــــي قــــام بتأليفهــــا وإخراجهــــا رئيس 
الفرقــــة خليفة البلوشــــي والتي تعرضت 
للإنجــــازات التي حققتهــــا ونظمت الفرقة 
أول دوراتهــــا التأهيلية في المســــرح عام 
1996، وفــــي نهايــــة الدورة قدمــــت الفرقة 
”نحــــن  همــــا  اجتماعيتــــين  مســــرحيتين 
علــــى الهواء“ من تأليف خليفة البلوشــــي 
ومســــرحية  الوهيبــــي  خالــــد  وإخــــراج 
”الصيــــاد“ من تأليــــف خليفة البلوشــــي 

وإخراج صالح الحراصى.

ولا تغفـــل الهيئـــة العربية للمســـرح 
الاحتفـــاء بالجمعيـــة العمانية للمســـرح. 
ففي 25 ســـبتمبر من عام 2009، تم إشـــهار 
الجمعية العمانية للمســـرح، لتكون منارة 
تجمع تحت مظلتها عشـــاق الفن المسرحي 
والمبدعين العاملين في هذا القطاع. جاءت 
الجمعيـــة كجســـر للتعـــارف والتواصـــل 
بين المســـرحيين، وســـعت لرعاية حقوقهم 
الأدبيـــة والماديـــة، والعمـــل علـــى تطوير 
الحركة المسرحية بما ينسجم مع أهدافها 
السامية. كما حملت على عاتقها التعريف 
بالمسرحيين العمانيين ونشر إبداعاتهم في 
المحافـــل الخليجية والعربية والدولية، من 
خلال تمثيلهم في المؤتمرات والمهرجانات 
المسرحية، وتنظيم دورات تدريبية وورش 
عمل تســـهم في رفع كفاءاتهم في مختلف 

مجالات المسرح.
وفـــي عـــام 2018 تم دمـــج الجمعيـــة 
العمانية للمســـرح مـــع الجمعية العمانية 
للســـينما، لكن شُـــهرت مجـــددا كجمعية 
مستقلة في عام 2023، لتعود بقوة وتحقق 
خـــلال عامين فقـــط نقلة نوعيـــة الفتة في 

المشهد المسرحي العماني.

المهرجان ملتقى يجمع 

نخبة من المسرحيين 

والكتاب والمخرجين 

المبدعين العرب للاحتفاء 

بفن المسرح ودوره الثقافي
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المسرح العماني يعرف تطورا كبيرا

سلطنة عمان تستقبل مهرجان المسرح العربي بكامل إرثها
المهرجان يحتفي بالتجربة المسرحية العمانية ويناقش تجديد المسرح العربي

ــــــح مهرجان المســــــرح العربي موعدا ســــــنويا للمســــــرحيين وجمهور  أصب
المســــــرح، إذ يتنقل سنويا بين العواصم العربية، ليحط الرحال كل عام في 
ــــــة عربية، غير مكتف بالعروض المســــــرحية بل يســــــعى إلى خلق حراك  دول
فكري وثقافي حول الفن المسرحي، سواء على مستوى الدولة المضيفة، أو 
عبر فتح النقاشات على مســــــتوى أوسع. وهذا العام ستستضيف سلطنة 

عمان المهرجان في نسخته الخامسة عشرة.

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

تجارب مسارح الأندية 

ومسرح الشباب استمرت 

في سلطنة عمان لتخلق جيلا 

من الرواد المؤسسين لحراك 

مسرحي خاص

ين العمانيين.
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ن.
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تمثيليات ذات أحداث قصي
تمثيلية مستقاة من المنهاج
وكانت تلك المشـــاهد 
عن مســـرحة للدروس إض
المواقـــف الفكاهيـــة. إلا أن
آنذاك وحصرها في إطار 
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دون تطور تلك المشاهد التم
لتكوين تجربة مســـرحية
ظلت بمثابة نشاط تمثيلي
ا ومـع بداية عام 1970
العمانيـــة بإنشـــاء المـــدار

في سلطنة عمان لتخلق جيلا

من الرواد المؤسسين لحراك 

مسرحي خاص



  الرباط - العرض المسرحي ”جدران 
الرمـــل“ إنتـــاج جديـــد لفرقة ”إســـباس 
للثقافة والفنون“، التي اســـتطاعت منذ 
تأسيسها في مدينة السمارة عام 2014 أن 
ترسم لنفسها مسارا مختلفا في الساحة 
الثقافية المغربية، ويرتكز نشاطها على 
دمج الثقافة بالفن المسرحي مع التركيز 
علـــى القضايا الوطنية وتوســـيع رقعة 
المسرح في المغرب وخلق نهضة ثقافية 
جنوب المملكة، إلى جانب تقديم تكوين 
أكاديمي يســـاهم في بنـــاء مواهب فنية 
محليـــة. وهذه الرؤيـــة الطموحة جعلت 
الفرقة في طليعة الجهات التي تستخدم 
قضايـــا  عـــن  تعبيـــر  كأداة  المســـرح 

مجتمعية ووطنية عميقة.
ويجسد عرض ”جدران الرمل“، الذي 
أنتـــج عام 2024 بدعم مـــن وزارة الثقافة 
والشـــباب والتواصـــل، تجربـــة فريـــدة 
جديـــدة، مـــن خـــلال النص المســـرحي 
الـــذي كتبه يوســـف التويجـــر ويحمل 

طابعا سياســـيا مهما، إذ يســـرد حكاية 
أربع نســـاء محكومات بالإعـــدام داخل 
زنزانـــة ضيقة، حيث يتناول من خلالهن 
الأبعاد النفسية والإنسانية لشخصياته 
التي عاشـــت ظروفا قاسية خلال أحداث 

انتفاضة تندوف عام 1988. وعبر هذا 
النص يفتح المؤلف نافذة على 
معاناة فردية وجماعية تعكس 
هشاشة الإنسان في مواجهة 

الظلم والقهر يعيشها 
الممثلون على خشبة 

المسرح.
وتعتبر الشخصيات 

النسائية في العرض عنصرا 
محوريا، حيث جسدت كل 

واحدة منهن جزءا من تلك المعاناة 
المتشـــابكة مع أمـــل التحـــرر، إذ يبرز 

المخـــرج كيف أن الســـجون على الرغم 
من قســـوتها تكون مكانا للتأمل وإعادة 
اكتشـــاف الـــذات، لكـــن لا يغفـــل النص 
الجانب السياســـي للصراع، حيث يشير 
إلى أزمات الحرية والعدالة والانتهاكات 
الإنســـانية التي تقع في ســـياقات القهر 

والاستبداد.
هشـــام  العمـــل  مخـــرج  واجتهـــد 
الســـينوغرافيا  توظيف  فـــي  إبراهيمي 
لإثراء النص المســـرحي، كما اســـتعان 
العـــرض بإســـقاط دائري يمثـــل القمر، 
حيث أضـــاف هـــذا العنصـــر البصري 
أبعـــادا جمالية ووظيفيـــة للنص، ومن 
خلال الدمج بين المشـــاهد المســـرحية 
وهذه الرؤية الإبداعية خرج العرض عن 
الإطار التقليـــدي، ليصبح تجربة تجمع 
بيـــن المســـرح والجمهـــور معـــا، وهذا 
يجعل خشبة المسرح ذات طابع حداثي.
المســـرحي  العـــرض  ويترجـــم 
التحولات التي تعيشـــها الشـــخصيات 
على المســـتوى النفســـي والاجتماعي، 
ويســـهم فـــي تعزيـــز الهويـــة الثقافية 
المغربية مـــن خلال طـــرح  قضايا ذات 
بعد وطني وإنســـاني، كما يمثل العرض 
امتـــدادا لرؤيـــة فرقة ”إســـباس للثقافة 
والفنـــون“ فـــي إنتـــاج أعمـــال تتجاوز 
الترفيـــه إلـــى خلـــق وعـــي مجتمعـــي 
وسياســـي يعكس التزام الفرقة بتطوير 
قدرات أعضائها من خلال برامج تكوين 
أكاديمي يســـاهم في بناء جيل جديد من 

المبدعين.

ويبـــرز ”جـــدران الرمل“ قـــدرة الفن 
على مواجهة الثغـــرات الثقافية، ويعيد 
الاعتبـــار لمســـرح الجنـــوب المغربـــي 
تطلعـــات  تواكـــب  إبداعيـــة  كمنصـــة 
المجتمع، ومن خـــلال هذا الإنتاج تؤكد 
الفرقـــة على أهمية إعادة توجيه الأنظار 
نحو المناطـــق المهمشـــة ثقافيا لإبراز 

إمكانياتها الفنية والإبداعية.
ويمثـــل العمل دعوة إلـــى التأمل في 
قضايا الإنســـان والمجتمع، ويؤكد على 
دور المســـرح كأداة للتغييـــر والوعـــي، 
وهو شـــهادة حية على إمكانية أن يكون 
الفـــن مســـاحة للتعبيـــر عـــن القضايا 
الكبرى ويســـاهم في بناء جســـور بين 
مختلـــف فئـــات المجتمـــع، بينما يضع 
المشـــاهد أمام تســـاؤلات مهمـــة حول 
العدالـــة والحرية والقهـــر، ويدعوه إلى 
التفكيـــر فـــي كيفيـــة تحويـــل التجارب 
الإنســـانية المؤلمة إلـــى مصدر للإبداع 
والتغيير، وتجربة تثير في النفس رغبة 

في فهم أعمق للواقع والذات.
ويمكن القول إن هـــذا العرض يمثل 
خطـــوة إضافية في مســـيرة المســـرح 
المغربـــي، إذ يقدم تجربة إبداعية تجمع 

بين الفن والتثقيف.

ويذكر أن المســـرحية من بطولة كل 
مـــن نيهة بـــرك، النجاة اختيـــار، علياء 
طوير وحنان الخاديري. وفرقة ”إسباس 
هي فضاء شـــبابي  للثقافـــة والفنـــون“ 
ثقافي تأســـس منذ ست ســـنوات تحت 
لواء جمعية ”إســـباس للثقافة والفنون“ 
بمدينـــة الســـمارة. يرتكـــز نشـــاط هذا 
الفضاء على أربعة أعمدة أساسية تتمثل 
فـــي إدماج الثقافـــة في خدمـــة القضية 
الوطنية، والترويج للأعمال المســـرحية 
على المســـتوى الوطني، وخلق دينامية 
ثقافية بجنوب المغرب، والتكوين الفني 

لدعم المواهب الشابة.
استهلت الجمعية أنشطتها بمشروع 
التكوينات المســـرحية الذي أســـهم في 
وضع قاعدة صلبة لهـــذا الفضاء، حيث 
تـــم تنظيـــم دورات تكوينية اســـتقطبت 
خبـــرات من خريجي المعهد العالي للفن 
المسرحي والتنشيط الثقافي، من بينهم 
أميـــن غوادة وعـــادل أبا تـــراب وعلياء 

الطوير.
وبـــدأت الفرقـــة مســـيرتها الفنيـــة 
بإنتاج عرضها المسرحي الأول بعنوان 
”خلاكة“ ســـنة 2018، بالشراكة مع مسرح 

محمـــد الخامـــس، وقـــام أميـــن غوادة 

بإخـــراج العرض بينمـــا كان النص من 
تأليـــف يوســـف التويجـــر، وحقق هذا 
العمـــل حـــراكا ثقافيـــا وفنيـــا ملحوظا 
بالأقاليـــم الجنوبيـــة وعلى المســـتوى 

الوطني بالمغرب.
فـــي ســـنة 2022 عـــادت الفرقة بعمل 
جديـــد بعنـــوان ”العائـــد“، وهـــو نص 
آخـــر من تأليف يوســـف التويجر، تولى 
إخراجـــه محمـــد فرحي، تم إنتـــاج هذا 
العرض بدعم من وزارة الثقافة والشباب 
والتواصل. عُرض العمل في سبع جهات 
مغربية وشارك في المســـابقة الرسمية 
بتطوان،  للمســـرح  الوطني  للمهرجـــان 
حيـــث حصد ثـــلاث جوائز مهمـــة، هي 
جائـــزة النص التـــي كانت مـــن نصيب 
يوســـف التويجـــر، جائزة التشـــخيص 
(ذكـــور) التـــي نالهـــا يوســـف التاهـــم 
مناصفـــة، وجائزة الأمـــل التي كانت من 

نصيب صراح الألمعي.
وصـــارت الفرقة نموذجـــا رائدا في 
تكوين الشباب والترويج للفن المسرحي 
بالأقاليـــم  الثقافـــي  الحـــراك  وإحيـــاء 
الجنوبية، ومن خلال أعمالها المتجددة 
تؤكد الفرقة التزامها برسالتها الثقافية 
والوطنية، كإبراز لمكانتها على الساحة 

الفنيـــة المغربية مع النصوص والأفكار 
المطروحة.

هشـــام  ومخـــرج ”جـــدران الرمـــل“ 
إبراهيمـــي هو ممثل مغربـــي جمع بين 
العملية.  والتجربة  الأكاديمـــي  التكوين 
تخرج من المعهد العالي للفن المسرحي 
والتنشـــيط الثقافـــي، وأصبح أســـتاذا 
متخصصـــا فـــي المســـرح والارتجـــال 
بمحتـــرف الفنـــون الدراميـــة بالربـــاط، 
ويســـاهم في تأسيس العصبة المغربية 
للارتجال وهي أول عصبة من نوعها في 
المغـــرب،  وهذا يبيـــن اهتمامه بتطوير 

الفنون الدرامية.
وشـــارك إبراهيمي في أكثـــر من 60 
عمـــلا موزعا بين المســـرح والســـينما 
والتلفزيـــون، متنقلا بين إنتـــاج أعمال 
فنيـــة مغربيـــة وأجنبية. كمـــا عمل إلى 
جانـــب ممثلين عالمييـــن مثل طومي لي 
جونـــز، كاتريـــن دونـــوف، جمـــال دبوز 
بعض  وتميـــزت  بيلوتشـــي.  ومونيـــكا 
أعماله بحضور قوي فـــي المهرجانات، 
مثل ”خيول الحـــظ“، ”ضفائر“، ”عبروا 
فـــي صمـــت“، ”علـــي زاوا“، ومسلســـل 
”قبـــر الحيـــاة“ والعديـــد مـــن الأفـــلام 

السينمائية.

 تونــس - شـــهدت مدينـــة صفاقـــس 
بتونـــس الســـبت انعقـــاد لقـــاء حواري 
بمجموعة مـــن المؤلفين والمســـرحيين 
التونســـيين، تضمن مداخلتين للفنانين 
المســـرحيين الفاضل الجعايبي وجليلة 
بكار، حيث قـــدم كل واحـــد منهما قراءة 
للمشـــهد الثقافي والفني في البلاد وأهم 

التحديات التي يواجهها.
وخلال توصيفهما للمشهد المسرحي 
خاصـــة والفنـــي عامـــة، حمّـــل الفنانان 
المســـرحيان خـــلال اللقـــاء الـــذي حمل 
عنوان ”المســـرح من النـــص إلى الركح“ 
(الخشـــبة)، المســـؤولية إلى ”السياسة 
الإعلاميـــة الممنهجة الراميـــة إلى تتفيه 
فكر المواطن وترذيل المشـــهد الثقافي“، 

وكذلك اجتـــرار عرض الإنتـــاج الدرامي 
الســـابق على غرار مسلســـلات ”شوفلي 
، و“الخطاب علـــى الباب“، مؤكدين  حل“ 
في هـــذا الصـــدد علـــى دور المثقف في 

توعية المواطن.
واعتبـــرت الفنانة المســـرحية جليلة 
بكار أن ”حالـــة القنوات التلفزيونية الآن 
دون المستوى، ســـواء من حيث محتوى 
البرامج الثقافية وحتى من حيث الديكور 
وتأثيـــث الفضاء، فضلا عن أن منشـــطي 
اللقـــاءات والحـــورات الثقافيـــة عادة ما 
يكونـــون من غير المختصيـــن في تاريخ 

المسرح.“
مشـــتركة  ”المســـؤولية  أن  وأكـــدت 
وكبيرة لاســـيما فـــي الجهات“، مشـــيرة 

إلى أنه ”مـــن غير المعقول أن المســـرح 
الصيفي بمدينـــة صفاقس، الذي يعد من 
أجمل المسارح في الجمهورية التونسية، 
لا يتم فتحه إلا في المهرجانات الصيفية 
فقـــط، في حين أن مـــن المفروض أن يتم 

فتحه على مدار السنة.“
من جهـــة أخرى، أبـــرزت جليلة بكار 
أهمية المسؤولية الفردية ودور المجتمع 
مدينـــة  بحـــق  المطالبـــة  فـــي  المدنـــي 
صفاقس، كقطـــب جامعي يضـــم العديد 
مـــن المثقفين، فـــي احتضـــان العروض 
والسينمائية  والموســـيقية  المســـرحية 

التي تعرض في تونس العاصمة.
وجليلـــة بـــكار هـــي واحدة مـــن أهم 
المثقفـــات والفنانـــات المســـرحيات في 
تونـــس، اشـــتغلت منـــذ العـــام 1973 في 
التمثيـــل والكتابة والإخراج، وشـــاركت 
في تأســـيس المســـرح الجديـــد بتونس 
ســـنة 1976. أثـــرت المســـرح التونســـي 
والعربي بكتاباتها وأدوارها على امتداد 
خمسين عاما. ســـنة 2003، حازت جائزة 
جمعيـــة الكتاب والمؤلّفين المســـرحيين 
للفرانكوفونيّة عن عملها عرب برلين. كما 
حازت جائزة محمود درويش سنة 2012. 
وهي عضو في المجمّع التونسي للعلوم 
والآداب والفنـــون. مـــن أعمالهـــا: ”عرب 
برلين“، ”كوميديا“، ”فاميليا“، ”البحث عن 
عائدة“، ”جنون“، ”خمسون“، ”أمنيزيا“، 

”عنف“، ”الخوف“ و“ميتامورفوز 2“.
مـــن ناحيته لاحظ الفنان المســـرحي 
التغيـــرات  أن  الجعايبـــي  الفاضـــل 
التكوينيـــة  والأجهـــزة  الديموغرافيـــة 

والتغييـــر  والتوعويـــة،  والإعلاميـــة 
الحاصـــل في ذهنيـــة وتركيبة الشـــارع 
التونسي، وراء انحسار المشهد الثقافي 
في مدينة صفاقس، التي كانت تعد ثاني 

أكبر وجهة للفنانين والمثقفين.
ودعا فـــي هذا الصدد إلـــى ”ضرورة 
تحريـــك ســـواكن الناشـــئة وتوعيتهـــم 
بأهميـــة الأنشـــطة الثقافيـــة، مـــن أجل 
مواكبـــة الأعمـــال الفنية القيمـــة عموما 
والمسرحية بصفة خاصة، والابتعاد عن 

الأعمال الفنية المبتذلة.“
والجعايبي واحد مـــن أهم المثقفين 
المســـرح  أعمـــدة  وأحـــد  التونســـيين، 
التونســـي الحديث، وهو  مخرج ومؤلف 
بالجامعـــة  المســـرح  درس  مســـرحي 
الفرنســـية، شـــارك في تأســـيس وإدارة 
عدة فرق مســـرحية في تونس وفرنســـا، 
وشغل منصب مدير عام المسرح الوطني 
التونسي في الفترة ما بين 2014 و2020.

وتم الاتفـــاق خلال اللقـــاء الحواري 
علـــى برمجـــة سلســـلة مـــن العـــروض 
للمســـرحية الأخيرة للفاضـــل الجعايبي 
”آخـــر البحـــر“، وتنظيم ورشـــات تكوين 

وتأطير لفائدة المسرحيين بالجهة.
وكانـــت مســـرحية ”آخـــر البحر“ قد 
أحدثـــت ضجـــة كبيرة فـــي تونس خلال 
الموســـم الثقافـــي والفنـــي فـــي صيف 
2024 حيـــث تم إلغاء عرضهـــا بمهرجان 
الحمامات الدولـــي، إلا أنها تمثل تونس 
في العديد من المحافل المسرحية الدولية 
وهي مســـرحية مقتبســـة من أســـطورة 
ميديـــا الإغريقيـــة، وتروي قصّـــة امرأة 

يمنيـــة يدفعها البحث عـــن حياة أفضل 
إلى مغادرة اليمن إلى تونس، باعتبارها 
بلدا يتمتّع بالحقوق والحريات واحترام 
المـــرأة، لكنهـــا تواجه فيـــه واقعا لا يقلّ 

سوءا عن ذلك الذي تركته وراءها.
والمســـرحية التي عُرضت لأوّل مرّة 
فـــي يناير العـــام الماضي، هـــي خامس 
الجعايبي  الفاضـــل  يُقدّمهـــا  مســـرحية 
(1945) بعـــد ثـــورة العـــام 2011، وهـــي 
استكمال لمسرحياته الأربع: ”تسونامي“ 
و“الخـــوف“   (2015) و“العنـــف“   (2013)
(2016) و“مارتيـــر“ (2020)، التـــي يتناول 

فيها الواقع التونسي بعد 2011.
يذكر أن اللقاء الحواري شـــفع بحفل 
توقيع كتـــاب ”التمثيل وســـؤال الكتابة 
المســـرحيّة“ الصـــادر عـــن دار الجنوب 
للنشـــر، وتخلـــل الحفـــل تكريـــم الكاتب 
والناشـــر الهـــادي الفراتي، الـــذي تتبع 
فـــي هذا الكتاب مســـيرة جليلة بكار منذ 
تجربـــة فرقـــة مســـرح الجنـــوب بقفصة 
(جنـــوب غـــرب) فـــي بدايـــة ســـبعينات 
القرن الماضي، وكيف شـــكلت إلى جانب 

الفاضـــل الجعايبي ثنائيـــا بارزا في 
المسرح التونسي.

كما تم خلال الحفل السنوي 
للاحتفاء بالمؤلفين، 

تكريم 45 كاتبا 
موزعين على أدب 
الأطفال واليافعين 

والترجمة والرواية 
والقصة والشعر 

والدراسات.
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شخصيات تعبر عن قضايا عميقة

«جدران الرمل» سيكودراما حول حقوق الإنسان في المغرب

مسرحيون تونسيون: تكرار عرض أعمال فنية وراء ترذيل 
المشهد الثقافي

عمل مسرحي جاد يجمع بين الترفيه والتثقيف بقضايا المجتمع
عاد المؤلف يوســــــف التويجر والمخرج هشام إبراهيمي إلى انتفاضة تندوف 
ليسلطا الضوء على المجتمع المغربي من خلال تجارب نسائية، مركزين على 
الآلام النفســــــية وتبعاتها الاجتماعية على الفرد والمجموعة عبر تصوير عالم 
السجون والصراعات السياسية والاجتماعية التي تلقي بثقلها على المجتمع، 

شعارهما في ذلك أن الفن قادر على التثقيف والتغيير والتوعية.

عبدالرحيم الشافعي

ي

عب
ناقد سينمائي مغربي

حالة القنوات التلفزيونية 
الآن دون المستوى سواء من 
حيث محتوى البرامج الثقافية 
أو من حيث الديكور وتأثيث 

الفضاء

تشخيص موضوعي لواقع المسرح والثقافة

يوسف التويجر يفتح نافذة 
على معاناة فردية وجماعية 

تعكس هشاشة الإنسان 
في مواجهة الظلم والقهر 

على خشبة المسرح

.

ذ يســـرد حكاية 
بالإعـــدام داخل 
ناول من خلالهن 
نية لشخصياته 
سية خلال أحداث 
19. وعبر هذا

ذة على 
تعكس 
جهة 

نصرا
كل 

لك المعاناة 
تحـــرر، إذ يبرز 

جون على الرغم 
نا للتأمل وإعادة 
 لا يغفـــل النص 
صراع، حيث يشير 

بر تصوير عالم 
ا على المجتمع، 

عية.

(2020)، التـــي يتناول  مارتيـــر 201) و
ها الواقع التونسي بعد 2011.

يذكر أن اللقاء الحواري شـــفع بحفل 
”التمثيل وســـؤال الكتابة  قيع كتـــاب
الصـــادر عـــن دار الجنوب  مســـرحيّة“
شـــر، وتخلـــل الحفـــل تكريـــم الكاتب 
لناشـــر الهـــادي الفراتي، الـــذي تتبع 
ي هذا الكتاب مســـيرة جليلة بكار منذ 
جربـــة فرقـــة مســـرح الجنـــوب بقفصة 
نـــوب غـــرب) فـــي بدايـــة ســـبعينات 
رن الماضي، وكيف شـــكلت إلى جانب 
اضـــل الجعايبي ثنائيـــا بارزا في

مسرح التونسي.
كما تم خلال الحفل السنوي 

حتفاء بالمؤلفين،
45 كاتبا  ريم
أدب زعين على

طفال واليافعين 
لترجمة والرواية
لقصة والشعر

لدراسات.

الفضاء



الجمعيـــة  تســـتضيف   - مســقط   
العُمانيـــة للفنـــون بغلا، حتى التاســـع 
مـــن ينايـــر الجـــاري معـــرض الزخرفة 
الإســـلامية الذي ينعقد بعنوان ”زخرف 
تحت رعاية ســـعيد بن ســـلطان  عُمان“ 
الثقافـــة  وزارة  وكيـــل  البوســـعيدي 
والرياضـــة والشـــباب للثقافـــة، والذي 
يعرض إبداعات مزخرفات عمانيات في 

فنون الزخرفة الإسلامية.
يتضمـــن المعرض عـــرض 60 لوحة 
أنجزتها 12 مزخرفة عُمانية، لكل واحدة 
5 أعمـــال متنوعة بين الزخارف النباتية 

والهندسية والتذهيب الكلاسيكي.
وقالت المزخرفة أنـــوار بنت خليفة 
الحســـنية في كلمتها خلال حفل افتتاح 
المعرض إن فن هندســـة الزخرفة يشابه 
في نســـقه وروحه فن الشـــعر، فتنسيق 
الوحدات الزخرفية وفق أبعادها يرتبها 
المزخرف المتعلمُ وتكون نتيجة تأملات 

ومشاهدات لعناصر الطبيعة.
وأضافـــت أن الخيـــال هـــو صنعـــة 
الإبداع وروحـــه وجماله، حيث لا تظهر 
اللوحـــة الزخرفيـــة بجمـــال روحها إلا 
بعد خيـــال يجتاح عالـــم المزخرفِ في 
نفســـه وروحه وقبضة يـــده، فينتج لنا 
عملا بـــروح الحياة فـــي أجمل صورها 
وينســـج  الطبيعـــة  جمـــال  ويتـــذوق 
مـــن الفن مـــا يضاهـــي به الإنســـانية 
فـــي كل مـــكان وزمـــان ليفـــوز العماني 
بإنسانية روحه وحسن اقتباسه وروعة 

إحساسه.
وأوضحـــت أن على مـــدار عام كامل 
الأساســـيات  ”اجتياز  برنامـــج  ضمـــن 
تعلمت  الفنية لفن الزخرفة الإســـلامية“ 
فيـــه المتدربات أساســـيات فن الزخرفة 

بإصرارهـــن  واســـتطعن  الإســـلامية، 
وإرادتهـــن أن يجسّـــدن لغـــة الزخرفـــة 

الإسلامية في أبهى حللها.

ســـلطان  بـــن  ســـعيد  كـــرم  كمـــا 
البوسعيدي المشاركات في المعرض.

هـــذا  تنظيـــم  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
المعـــرض يأتـــي انطلاقـــا مـــن برنامج 
تدريبي وتمكيني لفن الزخرفة الإسلامية 
الذي أقيم في الجمعية العُمانية للفنون، 
وهـــو مبـــادرة ثقافيـــة وفنيـــة تهـــدف 
إلـــى تعزيز مهـــارات الفنـــون التقليدية 

والمحافظة على التراث الفني الإسلامي.
وشهد البرنامج مشاركة 12 مزخرفة 
عُمانية تحت إعداد وإشـــراف المزخرفة 
أنوار بنـــت خليفة الحســـنية، حيث تم 
من خلاله اســـتعراض تقنيـــات الزخرفة 
الإســـلامية والطـــرز الفنيـــة المختلفة، 
وتعزيز الفهم العميق للعناصر الجمالية 

والتراثية لفن الزخرفة الإسلامية.
وشـــمل البرنامج محاضرات نظرية 
وحلقات عمـــل عملية، هدفت إلى تطوير 
مهـــارات المدربـــات وابتـــكار تصاميم 
جديـــدة تعكس الـــروح الإبداعيـــة للفن 
الأساســـي  الفهم  وأهميـــة  الإســـلامي، 
للمفاهيم الثقافية من خلال تقديم بحوث 
وتقارير وتحديـــات تقدمها كل مزخرفة 
والتعـــرف علـــى المـــواد المســـتخدمة 
في التنفيذ حســـب الطريقـــة التقليدية، 
مما ســـاهم في إحياء هـــذا الفن العريق 
وتوطينـــه في الجيـــل الجديد وإضافته 
كفن أساســـي وتوأمته مع الخط العربي 

في الجمعية العُمانية للفنون.

 القاهــرة - اختار الفنان التشـــكيلي 
المصـــري ســـمير فؤاد أن يكـــون أحدث 
معارضـــه اختصـــارا لتجربتـــه الفنيـــة 
الممتـــدة علـــى ســـتة عقـــود، حيث إن 
المعـــرض المعنـــون بــــ“60 ســـنة  فن“ 
يســـلط الضوء على مراحـــل متنوعة من 
مســـيرة الفنان بدءًا من سنة 1965 حتى 
2024، تعكس مزيجا فريـــدا من الحداثة 
الثقافيـــة  للموضوعـــات  تناولهـــا  مـــع 

والسياسية في مصر.
المعـــرض الذي يســـتضيفه غاليري 
بيكاســـو، انطلق الأحد ويســـتمر حتى 
الثامـــن والعشـــرين من ينايـــر الجاري، 
ويتضمـــن أعمـــالا منتقاة من ســـنوات 
مختلفـــة، توضـــح بداية احتـــراف فؤاد 
للفـــن التشـــكيلي وأبـــرز المراحل التي 
عاشها وكيف تغير أسلوبه وتطور حتى 
آخر أعماله المنجزة في العام الماضي.

وسمير فؤاد من مواليد القاهرة عام 
1944، ويمثـــل حالـــة فريدة في الوســـط 
التشكيلي المصري لما تضمنته تجربته 
من رصد دقيق لواقع المجتمع وتغيراته 
وقراءتـــه لأبعـــاد الشـــخصية المصرية 
بإرهاصاتهـــا المتباينة، ما يعكس مدى 
الجديـــة والمثابـــرة والشـــغف بالبحث 
والتأمـــل في التعامل مـــع منتجه الفني 

والذي دفع بمتلقيه إلى قراءات عديدة.
أحب فن الرســـم منذ طفولته وتعلم 
من أخيه الرسم بالألوان المائية في سن 
مبكرة، وعلى الرغم من دراســـة ســـمير 
فؤاد للهندســـة بجامعـــة القاهرة والتي 
تخـــرج منهـــا عـــام 1966، إلا أن الألوان 
جذبته إلـــى عالم الفن متأثرا برســـامي 
الألـــوان المائية الإنجليـــز خاصة جون 
تيـــرز وراســـل فلينت فيما تعـــرف على 
الفنـــان صبري راغب عـــام 1977 وتتلمذ 
في مرسم الفنان حسن سليمان من العام 
1979 وحتى العام 1982، وتفرغ للفن منذ 

عام 2001.
وقـــدم الفنان العديد مـــن المعارض 
الخاصـــة منهـــا معـــرض ”النداهة“ في 
فبرايـــر 2017، ومعرض ”طعم الزمن“ في 

ديسمبر 2018.
هذا الفنان الذي تعلم بشـــكل ذاتي، 
وجرّب عـــدّة أســـاليب فنيـــة، يقول عن 
تجربته إنها تســـجيل الأشـــياء ســـواء 
كانت شـــخوصا آدمية أو موجودات من 
الحياة اليوميـــة أثناء حركتها. ولطالما 
أكـــد أنه يبحـــث في الحركـــة عن عنصر 
الزمـــن، بحيث يقدّم فيهـــا روح الطبيعة 
التي تتحوّل إلى أعمـــال تجريدية تأخذ 
مســـاحات  الطبيعيـــة  المناظـــر  فيهـــا 
لونية متداخلة تكشـــف البيئة المحيطة 

وحركتها اللامرئية والمستمرة.

ويـــرى فؤاد فـــي تصريحـــات له أن 
”الجـــذور والروافـــد عند الفنـــان، كثيرة 
للغايـــة، بداية مـــن ثقافته، ومشـــاهدته 
وتكوينـــه البصري، وبالنســـبة لي جزء 
كبيـــر مـــن تأثيـــري فـــي الرســـم يعود 
للســـينما، فـــكادرات الســـينما أو اللغة 
الســـينمائية تعتبـــر لغة بصريـــة تقوم 
وحدوتـــة،  قصـــة  لســـياق  بإرشـــادي 
فالسينما لها تأثير على شخصيتي منذ 
الطفولة ومن العناصـــر المؤثرة القوية 
على روافـــدي، لذلك تبدو لوحاتي عبارة 
عـــن إطار أو مشـــهد مـــن فيلـــم، كما أن 
دراستي وشخصيتي ومزاجي الانفعالي 
ووجهة نظري في الحياة تظهر من خلال 

أعمالي.“
ويعرف الفنـــان بالتزامـــه بتوظيف 
مفردات وألـــوان وتقنيات مصرية طوال 
مســـيرته الفنيـــة التـــي نوع فيهـــا بين 
مدارس تشـــكيلية، ما جعل بعض النقاد 
يصفونه بأنه فنان مصري بامتياز، حيث 
يقول عنه الكاتب العراقي فاروق يوسف 
”كل عناصر رســـومه مصرية. فإذا نحّينا 

الموضوع جانبـــا، ذلك لأنه لا يهب الفن 
هويته، ســـنعثر على ملامح تلك الهوية 
فـــي اللون والتكويـــن والخطوط وعلاقة 

المساحات، بعضها بالبعض الآخر.“

ويشرح أن ”مصرية فؤاد تتجسّد في 
تأليف الكيـــان الكلي للوحـــة وفي مزاج 
التعامل مع العناصر. يرسم الموسيقيين 
فيطيـــب لي أن أعود إلى لوحات الأخوين 
وانلي عن الموضوع ذاته. ليس هناك من 
شـــبه يذكر. ولكن فـــي التجربتين نلاحظ 
أن هنـــاك خصوصية فـــي النظر لا يمكن 
العثور عليها إلا في لوحات المصريين.“

 الدوحــة - نــــوه عــــدد مــــن المصورين 
بأهميــــة دور فنــــون التصوير فــــي توثيق 
المعالم التاريخية والعمارة التراثية وإبراز 
جمالياتها الفريدة، ما يعزز الوعي بقيمتها 
الثقافيــــة ويحفــــز المجتمع علــــى الحفاظ 

عليها.
وأكدوا فــــي تصريحات نقلتهــــا وكالة 
الأنباء القطرية أن القلاع والعمارة التراثية 
تمثل شواهد حضارية ملهمة تروي قصصا 
عميقة عن أصالة الإنســــان والمــــكان، مما 
يســــاهم في تعزيز الهوية الوطنية وإحياء 

التراث الثقافي.
وفي هذا الســــياق، تطــــرق المصورون 
إلى تجاربهم الشــــخصية فــــي تصوير هذه 
المعالم، مع تسليط الضوء على كيفية تأثير 
التقنيــــات الحديثة في توثيــــق جمالياتها 
فــــن  لمســــتقبل  رؤيتهــــم  إلــــى  بالإضافــــة 

التصوير في ظل التطورات التكنولوجية.
وأكــــد المصــــور عبداللــــه المصلح أن 
القــــلاع والعمارة التراثيــــة القطرية تحمل 
أهميــــة كبيــــرة باعتبارها رمــــوزا تاريخية 
تعكــــس عصــــورا ماضيــــة وقيمــــة وطنية 
كبيــــرة، حيث شــــيدت أغلب هــــذه المعالم 
لأغــــراض دفاعية وحمايــــة البلاد، وتحتفظ 
بذاكرة حافلة بالقصص التي تهم الجميع، 
وخصوصا المصورين الذين يســــعون إلى 
توثيــــق هــــذه اللحظــــات المهمــــة للأجيال 

القادمة.
وأوضــــح أن هدفه كمصــــور هو توثيق 
هذه المعالم لإبراز جمالها والحفاظ عليها، 
مشــــيرا إلى أهمية بناء أرشيف من الصور 
التــــي ترصد التغيرات التي قــــد تطرأ على 
هذه المعالم بســــبب العوامل الطبيعية أو 
الزمــــن لإثراء ذاكرة الأجيــــال القادمة بهذه 
المعالــــم والآثــــار، وتمكينها مــــن التعرف 

عليها.
وفي مــــا يتعلق بتطور فــــن التصوير، 
أشار المصلح إلى أن التكنولوجيا الحديثة، 
بما فــــي ذلك الكاميــــرات الرقميــــة والذكاء 
الاصطناعي، قد أثرت بشــــكل إيجابي على 
هذا المجال، لكنها ليســــت بديلا عن الفنان 
نفســــه، مؤكدا أن قيمة الصــــورة تكمن في 
أســــلوب المصــــور وطريقته فــــي توظيف 

المعدات والتكنولوجيا.
ونوه بأن فنون التصوير في قطر تشهد 
ازدهارا مستمرا، مع إقبال كبير من الشباب 

والمواهب الجديدة.
وأكد حرصــــه على المشــــاركة بأعماله 
التي توثق المعالم التاريخية في المعارض 
والمحافــــل الدولية، لأنها تعكس تراث قطر 
وتعــــرف الآخرين على جوانب مشــــرقة من 
التاريــــخ، منوها بأن صورتيــــن من أعماله 
حصلتا على جوائز في المســــابقة الدولية 
للتصوير البانورامي لعام 2024، الأولى عن 

المدينة مــــن جزيرة اللؤلــــؤة، والثانية من 
أعمال التصوير الليلي من منطقة العامرية.
وحول أســــلوبه فــــي التصوير، أشــــار 
الفنــــان إلــــى أن أفضــــل الأوقــــات لتصوير 
المعالــــم التاريخيــــة تكــــون عند الشــــروق 
والغــــروب، وفــــي الأجــــواء الغائمــــة التي 
تضفــــي ألوانا جميلــــة على الصــــور، مما 

يجعل التوثيق الفني يكتمل بالجماليات.
وكان المصلــــح قد جســــد هــــذه الرؤية 
في معرضه الشــــخصي عــــام 2017 بعنوان 
”قطــــر بين الغروب والشــــروق“، والذي ضم 
مجموعــــة من الأعمال التي صــــورت معالم 
الطبيعــــة والعمارة والتــــراث والآثار، وهو 
مشــــروع طمــــوح ينــــوي اســــتكماله بعمل 

نسخة إضافية ثانية.
مــــن جانبــــه رأى المصــــور عبدالهادي 
المــــري أن المبانــــي التاريخيــــة والتراثية 
يعكس قصص  تعتبــــر ”صندوقــــا أســــود“ 
الأمــــم والحضارات، فالصــــروح المعمارية 
هــــي أفضل شــــواهد على التاريــــخ وعطاء 

الأسلاف.

وأكــــد أن العمارة المحليــــة تعد مصدر 
إلهــــام للمبدعيــــن فــــي مختلــــف المجالات 
الفنية، مشــــيرا إلى أن المصورين يلعبون 
دورا هامــــا فــــي الحفــــاظ على هــــذا الإرث 
الحضــــاري من خلال تســــليط الضوء على 
الجماليــــات المعماريــــة وســــرد القصــــص 

البصرية المتعلقة بها.
وفي ما يتعلق بمســــتقبل التصوير في 
ظل التطور التكنولوجي، أشــــار المري إلى 
أن المســــتقبل يبدو واعدا في مجال الفنون 
البصريــــة وصناعــــة المحتــــوى البصــــري 
وظهــــور  التقنيــــة  التحســــينات  بفضــــل 
الذكاء الاصطناعي، ما يفتح آفاقا واســــعة 

للمصورين والمبدعين.
ودوره  بالفــــن  الوعــــي  أن  وأضــــاف 
أصبح أكبر لدى النــــاس، كما أن المحتوى 
التعليمي لفنون التصوير بات أكثر توافرا، 
ممــــا ينعكس إيجابــــا على المجــــال الفني 

بشكل عام وعلى التصوير بشكل خاص.
وفــــي حديث عــــن خصوصيــــة تجربته 
الفنية أوضح أنه كمصور يركز على الشكل 

والعناصــــر والأســــلوب في العمــــارة، التي 
تعكــــس فلســــفة اجتماعية عميقة، مشــــيرا 
إلــــى أن تصميم المبانــــي المترابط يعكس 
حاجة الســــكان إلى تهوية مستدامة، بينما 
توفر الجدران المحيطة خصوصية لسكان 
البيــــوت، مما يعكس فلســــفة متميزة للأمة 

وأسلافها.
ونوه المري بأنه يفضل تصوير العمارة 
من الزوايا العلوية أو الجوية لإبراز الشكل 
العــــام للمبنــــى مــــن منظــــور مختلــــف لأن 
الزوايــــا العلوية تجتذب العين البشــــرية، 
كما يفضل استخدام العدسات الواسعة في 
حالة التصويــــر الأرضي لتوضيح تفاصيل 
المعمــــار المحلي الذي يتســــم بالبســــاطة 

والتناسق مع البيئة المحيطة.
مــــن جهتها تســــتخدم المصــــورة مها 
راشــــد العذبة أســــلوبا متميزا في تصوير 
العمــــارة التراثيــــة، حيث تركــــز على إبراز 
للمباني  والرمزيــــة  الجماليــــة  التفاصيــــل 
التاريخيــــة، كمــــا تعتمد فــــي أعمالها على 
الضوء والظل لإظهــــار النقوش والزخارف 
المعماريــــة، مما يضفي علــــى الصور عمقا 

وروحا تعكس أصالة المكان.
وتســــعى من خلال أعمالها إلى توثيق 
التراث المعماري بأسلوب يجمع بين الدقة 
التاريخيــــة والجمال البصري، مما يســــهم 
فــــي تعزيز الهوية الثقافيــــة وزيادة الوعي 

بأهمية الحفاظ على المعالم التاريخية.
وأكــــدت العذبة أن الصــــور تلعب دورا 
مهمــــا في صــــون التراث من خــــلال توثيق 
القــــلاع والمعالــــم التراثية بدقــــة، وتحفيز 
الأفراد والمؤسســــات على الحفــــاظ عليها 
فضــــلا عــــن المســــاهمة في تعزيــــز الوعي 
بقيمــــة هــــذه المعالــــم، مما يمكــــن الأجيال 
القادمة من فهم تاريخها وتقدير قيمتها إلى 
جانب التأثير الإعلامي والفني، حيث تثير 
اهتمــــام الرأي العام وتحــــث على التصدي 

لأي تهديدات تواجهها.
أما في ما يتعلق بمســــتقبل التصوير، 
التكنولوجيــــا  بــــروز  أن  العذبــــة  فتــــرى 
والكاميــــرات الرقمية يعزز من آفاق الإبداع 
في هذا المجال، مشــــيرة إلى أن الابتكارات 
التقنيــــة المتواصلــــة تعيــــد تعريف حدود 

التعبير الفني.
هــــذا  ملامــــح  أبــــرز  أن  وأوضحــــت 
المســــتقبل تتمثل في التحســــين المستمر 
في جودة الصــــور ودقتهــــا، بالإضافة إلى 
اســــتخدام الــــذكاء الاصطناعــــي لتحليــــل 
المشــــاهد وتحســــين الصور تلقائيا، مثل 
تعديــــل الإضاءة، تصحيح الألــــوان، وإزالة 
الذكيــــة  الهواتــــف  وأن  خاصــــة  العيــــوب 
المــــزودة بكاميــــرات متطــــورة وبرمجيات 
تصوير تســــهم في جعــــل التصوير متاحا 

للجميع.
وأكــــدت المصــــورة القطريــــة أن مــــع 
ظهــــور التكنولوجيا الحديثــــة والطائرات 
بــــدون طيار ”الــــدرون“، أصبــــح التصوير 
أداة مبتكرة لرواية القصص، واستكشــــاف 
العالم، والتعبير عن الأفكار بطريقة لم تكن 

ممكنة من قبل.
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تقنيات زخرفية متنوعة

فنان اهتم بتصوير مجتمعه

مصورون: التكنولوجيا تطور 
فن التصوير وقدرته 

على توثيق التراث

«زخرف عمان».. احتفاء بتجارب نسائية 
في الزخرفة الإسلامية

سمير فؤاد يختصر تجربته التشكيلية 
في «60 سنة فن»

الصورة ترصد تغير الأماكن التراثية وتثري ذاكرة 
الأجيال القادمة

يعتبر فن التصوير أكثر المجالات الفنية تأثرا بالتطورات التكنولوجية التي 
تضع الفنانين في مقارنة مباشرة بالتكنولوجيا، إلا أن بعض الفنانين يرون 
ــــــين على توثيق المعالم  ــــــا تدعم هــــــذا الفن وتعزز قدرة الفنان أن التكنولوجي

التاريخية والتراثية والترويج لها وتوثيق أبرز التغيرات الطارئة عليها.

المعرض يأتي انطلاقا 
من برنامج تدريبي لفن 

الزخرفة الإسلامية يهدف 
إلى المحافظة على التراث 

الفني الإسلامي

حالة فريدة في الوسط 
التشكيلي المصري لما 

تضمنته تجربته من رصد 
لواقع المجتمع وقراءته 

لأبعاد الشخصية المصرية

الذكاء الاصطناعي 
يوسع آفاق المصورين 

والمبدعين

عبدالهادي المري

التكنولوجيا لها تأثير 
إيجابي لكنها لا تعوض 

الفنان المصور

عبدالله المصلح



 شــتوتغارت (ألمانيــا) - يهيمـــن الطابع 
البوهيمي على الموضة النسائية في 2025 
ليمنـــح المرأة إطلالة جذابة تعكس جرأتها 

وتحررها وتفرد أسلوبها.
وأوردت مجلـــة ”آل“ (هي) أن البنطال 
ذا الأرجل الواســـعة يعد مـــن أهم مفردات 
الإطلالـــة البوهيمية، موضحـــة أنه يأخذ 
في الاتســـاع بالاتجاه إلى الأسفل بدءا من 
الركبة، مما يســـتحضر روح الســـبعينات 

الجذابة.
ويأتي الســـروال ذو الأرجل الواسعة 
مصنوعـــا من الجينـــز أو القمـــاش، وهو 
لا يمنـــح المرأة إحساســـا بالراحـــة أثناء 
الارتداء فحســـب، بل يغازل القوام أيضا؛ 
حيث إنه يُطيل الســـيقان بصريا ويســـلط 
الضـــوء على الوســـط، مما يمنـــح القوام 

مظهرا مفعما بالأنوثة.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمال أن الكرانيش تعد من أبرز الملامح 
المميـــزة للإطلالـــة البوهيميـــة الجريئـــة، 
مشـــيرة إلـــى أن الكرانيـــش تضفـــي على 
الملابس طابعا ديناميكيا يجســـد الحرية، 
التي يتمحور حولها الأسلوب البوهيمي.

وتطل الكرانيش بأوجه متعددة؛ حيث 
تزين نهايات أكمـــام البلوزات أو الأطراف 
الســـفلية للتنانير أو تمثل حلية ديكورية 

مع الفساتين ذات القصة الانسيابية.
لطالما كانـــت الليدي فوزازا واحدة من 
أبرز الشـــخصيات التي تجمع بين الأناقة 
الفائقـــة والذوق الرفيع فـــي عالم الأزياء. 
ورغم تنوع اختياراتها التي تلائم مختلف 
المناسبات، إلا أن هناك أسلوباً خاصاً يميز 
إطلالاتها ويبرز جمال شخصيتها الفريدة، 
ألا وهو الطابع البوهيمي. وتعشق الليدي 
فوزازا هذا الأســـلوب الذي يمتاز بالحرية 
والتنوع، ويعكس شـــخصية المرأة الحرّة 
والمســـتقلة، وهو ما يجعلها دائماً تتصدّر 
صيحـــات الموضة، حيـــث تتميز إطلالاتها 

بلمسة فنية وعصرية في كل تفصيل.
البوهيمـــي  الأســـلوب  ويشـــتهر 
بتفاصيلـــه التي تحمل فـــي طياتها قصة 

من الحرية، حيث يتميز بالألوان الجريئة، 
الأقمشـــة الطبيعية، والنقوش المستوحاة 
من الطبيعة والثقافـــات المتنوعة. ويعتبر 
هذا الأسلوب مثالياً للمرأة التي ترغب في 
التعبير عن نفسها بحرية وجرأة، والليدي 
فوزازا من أبرز النســـاء اللواتي يتقنّ هذا 

الأسلوب بشكل استثنائي.
الفســـاتين  اختيـــار  إلـــى  وتميـــل 
المعقّدة  بالتطريـــزات  المزيّنة  الفضفاضـــة 
والطبعات الطبيعيـــة التي تزيّنها الأزهار 
والألـــوان الهادئـــة. كما لا تتـــردّد في دمج 
الأقمشـــة الطبيعيـــة مثل الكتّـــان والقطن 
والصـــوف في إطلالاتها، وهـــو ما يعكس 
تناغماً مـــع الطابع البوهيمي الذي يفضّل 

المواد الخفيفة والراحة في ارتدائها.

الإكسسوارات هي أحد عناصر الجذب 
التي تميز أســـلوب الليدي فـــوزازا، حيث 
تعشـــق إضافة الإكسســـوارات البوهيمية 
التـــي تضفـــي لمســـة مـــن التميـــز علـــى 
إطلالاتهـــا. فهي غالبـــاً تختـــار القفّازات 
المصنوعة يدوياً، أو الأقراط الطويلة التي 
تتدلّى بأشـــكال مســـتوحاة مـــن الطبيعة، 
بالإضافة إلى الساعات المصمّمة بتفاصيل 
دقيقة والأحزمـــة الجلدية التي تبرز جمال 

الأزياء البوهيمية.
أما عـــن الحقائب، فهي دائمـــاً تختار 
الحقائـــب المصنوعة من المـــواد الطبيعية 
مثل الجلـــود الطبيعية أو الخيـــزران، ما 
يضفي لمســـة مـــن التفـــرّد والتميّـــز على 
كل إطلالـــة. هـــذه الحقائـــب، ذات الألوان 
الترابية، تبرز كجزء أساسي من أسلوبها 

الـــذي يعكـــس انفتاحهـــا علـــى الطبيعة 
وتقديرها للأشياء المصمّمة بحِرفية ودقّة.
ومن أبرز ســـمات الأسلوب البوهيمي لدى 
الليـــدي فوزازا، قدرتهـــا العالية على دمج 
الألـــوان الجريئـــة والمشـــرقة مـــع الألوان 
الأرضية الهادئة. فغالبـــاً ما تختار ألواناً 
دافئـــة مثـــل البنّـــي، والبيـــج، والرمادي، 
لتتوازن مع لمســـات مـــن الأزرق الملكي أو 
الأحمر الفاتح التي تضيف حياة وحيوية 
الـــى إطلالتها. وهذا التناغـــم بين الألوان 
يعكس روح الحرية والانطلاق التي يتّسم 

بها الأسلوب البوهيمي.
لأزيــــاء  فــــوزازا  الليــــدي  وعشــــق 
يجعلها  البوهيمي  الطابع  وإكسســــوارات 
واحدة من أبرز أيقونات الموضة في العصر 
الحديث. من خلال هــــذه الإطلالات، تعكس 
شــــخصية متمرّدة، حرّة، ومبدعــــة، تبتعد 
عــــن التقليدية وتســــتعرض جمــــال الحياة 
من خلال أزيائها الفريــــدة. ولعل ما يجعل 
أســــلوبها يبرز أكثر هــــو قدرتها على دمج 
الحرية والفخامة في آن واحد، مما يثبت أن 
البوهيمية ليست مجرد موضة، بل أسلوب 

حياة يعبّر عن الذات بكل جرأة وجمال.
وكثيرة هي صيحات الموضة الخاصة 
بموســـم شـــتاء 2025، غيـــر أن مـــن ضمن 
الصيحات التـــي لفتت انتبـــاه المصممين 
كانت الســـتايل البوهيمـــي، وقد ظهر هذا 
الســـتايل بشـــكل أساســـي ولأول مرة في 
حقبة نهاية الستينات وبداية السبعينات 
ومازال إلى اليوم يعتبر من مصادر الوحي 
الأساسية بالنســـبة للكثير من دور الأزياء 
العالميـــة، وهـــذا الموســـم كان أحـــد أبرز 

صيحات الموضة.
ويتميز الســـتايل البوهيمـــي بالكثير 
من الخصائـــص أهمها الأقمشـــة المرهفة، 
والتعريقـــات الملونـــة والشـــراريب المرحة 
والقصّـــات المريحـــة والفضافضـــة، وهو 
يشـــبه أســـلوب الســـبعينات نوعاً ما مع 
لمسات أكثر شبابية، وهذا العام سيطر هذا 
الســـتايل على صيحات الموضة وشـــوهد 
ضمن مجموعات دور الأزياء العالمية وعلى 
مختلف تصاميم الملابس وأبرزها التنانير 
الماكســـي، الكيمونـــو الطويل، الفســـاتين 
المعرقة، والقمصان ذات الأكمام الواســـعة 
وأجمل من قـــدم هذه الصيحة دار ”كلوي“ 
و“تـــوري بورتش“ ، ”ميســـوني“ ”ايترو“ 

،“أنا سوي.“
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 برلين - يتربع بوت الكاحل على عرش 
موضـــة الأحذية النســـائية هذا الشـــتاء 
ليمنـــح المرأة إطلالة أنيقـــة تنطق بالرقة 

والأنوثة.
وأوضحـــت مجلـــة ”آل“ (هـــي) فـــي 
موقعهـــا على الإنترنـــت أن بوت الكاحل 
يطل هذا الموســـم بوجه عصري من خلال 
المقدمة ذات الحواف، والتي تضفي عليه 

طابعا متفردا.
ولتأكيـــد الطابـــع الأنثـــوي الرقيق، 
يمتاز بوت الكاحل أيضا ”بكعب القطة“، 
والذي يقل طوله عن 5 سم. ويترافق كعب 
القطة مع المقدمة المدببة لمظهر أكثر أناقة.
وعلـــى صعيـــد الألـــوان، أوضحـــت 
المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة والجمـــال أن 
بوت الكاحل يكتســـي هذا الموسم باللون 
البني الداكن ذي الطابع الأنيق أو يتألق 
باللـــون الأحمـــر البـــوردو ذي الطابـــع 

المثيـــر، إلى جانب اللون الأســـود الفخم. 
ومـــن الإطـــلالات الرائجـــة هذا الشـــتاء 
تنســـيق بوت كاحل باللون البني الداكن 
مع معطف يزهو باللـــون الوردي بدرجة 
البودرة، والذي يمتاز بطابع ناعم ينطق 

بالرقة والأنوثة.
والبوتـــس الـــذي يصل إلـــى حدود 
الكاحل هو من الأحذية التي تبقى رائجة 
في كلّ المواســـم وهو مـــن بين التصاميم 
التـــي تليق مع مختلف الإطلالات ســـواء 

اليومية، الكاجوال شيك 
أم الرسميّة. لذلك، يمكن 
القول إن هذا الشكل من 

الأحذية أساسي في 
خزانة كلّ سيّدة.

[ إن كانت المرأة 
صاحبة قامة صغيرة 

وأرادت اعتماد بوتس 

يصـــل إلـــى حـــدود الكاحـــل، عليها أن 
تحرص على اختيار موديل يتميّز بقصّة 
غير طويلـــة للغاية كي لا تجعل الســـاق 

تبدو مقسّمة إلى جزئين.
[ إن كانـــت تتمتّـــع بجســـم ممتلئ، 
فمـــن المفضّل أن تعتمد بوت كاحل بقصّة 
قصيرة تتميّـــز بتفصيل مفرّغ من الأمام، 
وبكعب عالي. هذه العناصر تســـاعد في 

مدح قوامها وجعلها تبدو أطول.
[ إن كانت المرأة صاحبة جســـم على 
شكل إجاصة، فعليها الترويّ في اختيار 
موديـــل بـــوت الكاحل والتأكّـــد من عدم 
اللجوء إلى الموديلات المسطّحة 
لأنّها ستأخذ من طول ساقيها، 
فعليها اختيار موديل بالكعب 
العالي وبرأس مروّس 
لجعلها تبدو 

متوازية أكثر.

ــــــراء الموضة على أن الأســــــلوب البوهيمي يشــــــتهر  يتفــــــق المصممون وخب
ــــــث يتميز  ــــــة، حي ــــــي تحمــــــل فــــــي طياتها قصــــــة من الحري ــــــه الت بتفاصيل
ــــــة والنقوش المســــــتوحاة من الطبيعة  ــــــوان الجريئة والأقمشــــــة الطبيعي بالأل

والثقافات المتنوعة.

الطابع البوهيمي يهيمن 

على الموضة النسائية في 2025
البنطال ذو الأرجل الواسعة من أهم مفردات الإطلالة 

أزياء تعكس التمرد والحرية 

 ميونخ (ألمانيا) - يمثل الشــــال الضخم 
أحدث صيحات الموضة النسائية في شتاء 
2024 ـ 2025 ليعطي المرأة إحساسا بالدفء 
من ناحية، ويمنحها إطلالة جريئة تعكس 

تفرد أسلوبها من ناحية أخرى.
أن  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الشـــال يأتي هذا الموســـم بحجـــم كبير 
للغاية، مشيرة إلى أن الشال بهذا الحجم 
الضخم يمتاز بطابع عملي للغاية؛ حيث 
إنه يوفـــر تدفئة إضافيـــة للجزء العلوي 
من الجســـم، وذلك بفضل خاماته الدافئة 

كصوف الموهير.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن الشـــال الضخـــم يأتي بباقة 

كل  ليرضـــي  الألـــوان  مـــن  واســـعة 
الأذواق ويتناسب مع كل الإطلالات؛ 
حيث تكتسي بعض الموديلات بألوان 
مطفـــأة كالبنـــي، فـــي حـــين تتألق 

موديلات أخـــرى بألوان زاهية 
والأخضـــر  التركـــواز  مثـــل 

النعناعي والوردي.
وبالإضافة إلى ذلك، 
تزدان بعض الموديلات 

بنقوش الكاروه الأنيقة، 
في حين تتألق موديلات 

أخرى بالأهداب ذات 
الطابع البوهيمي 

الجذاب، والتي تمنح 
الشال طابعا ديناميكيا.

ويمتاز الشال بحجم 
”اكس اكس ال“ بتنوع 

إمكانيات تنسيقه؛ حيث 
إنه يتناغم مع معطف 

يتحلى بالبساطة أو بلوفر 
”أوفرسايز“ ذي طابع 
جريء. كما أنه يؤكد 

الطابع الجريء للجاكت 
الجلدي الأنيق. بدورها، 

أوضحت مجلة ”إيلي“ 

الألمانيـــة أن الشـــال الضخـــم يمثل نجم 
الموضة النســـائية هذا الشـــتاء، ليحمي 
العنـــق من البـــرودة من ناحيـــة وليمنح 
المـــرأة إطلالة جذابـــة تخطف الأنظار من 

ناحية أخرى.
وأشـــارت إلـــى أن الشـــال الضخـــم 
يزدان بنقوش غنية بالألوان، مشيرة إلى 
إمكانية الحصول علـــى إطلالة بوهيمية 
من خـــلال لف الشـــال حـــول العنق عدة 

مرات.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن الشال الضخم يتناغم بصفة 
خاصة مع المعاطف الصوفية، وليس مع 

الجواكت المبطنة بالزغب.
وتعتقد الكثيرات أنّ الشال 
الضخم وذا القياس الكبير هو 
ذاك الأكسسوار الذي من الصعب 
تنسيقه إلا إذا كانت تسعى إلى 
اعتماد إطلالة حيويّة وذلك 
ظناً منها أنّ هذا الشال 
لا يمكن تنسيقه إلا مع 

الإطلالة الحيويّة.
ولكنّ، لابدّ من 
القول إنّ هذا الاعتقاد 
ليس بالصحيح أبداً 
إذ يمكن للمرأة اعتماد 
الشال الضخم وذي 
القياس الكبير بطرقٍ 
مختلفة ولإطلالات 
بأسلوبٍ مختلف 
أيضاً. يمكن تنسيق 
هذا الشال وكأنّه ياقة 
وذلك إن كنتِ ترتدين 
معه الكنزة الصوفية 
بياقة منخفضة أو مع 
الفستان الصوفي الذي 
يأتي من دون ياقة عالية.

أيضاً، يمكن تنسيق 
هذا الشال مع السترة 

الجلديّة أو الســـترة الرائجة هذا الموسم 
والتـــي تأتـــي بموضـــة الـشـــارلينغ أي 
بقماشٍ ســـويديّ مع ياقة من الفرو حيث 
ترتدي هذا الشـــال على الرقبة بأســـلوبٍ 
تلفّه فيه حول العنق وتترك أطرافه تظهر.

إلى جانب ذلـــك، يمكن للمرأة اختيار 
الشال الضخم بأقمشـــة مقطّعة أو مقلّمة 
مـــع الإطلالـــة المونوكروميّـــة أو الشـــال 
المطبّع بمربعـــات ملوّنة مع هذه الإطلالة 
أو مع اللوك المنسّـــق مـــن الدنيم وقطعة 
بإحـــدى الألـــوان الأساســـيّة أو في حال 
كانـــت ترتـــدي المعطف أو الســـترة التي 
تغلقهـــا بالكامـــل بـــالأزرار وذلك لإضافة 

لمسة حيويّة على هذه الإطلالة.
إلى جانب ذلك، يمكن تنســـيق الشال 
الضخـــم مع أيّ كنزة أو فســـتانٍ أو توب 
بقصّـــة منخفضة على الصـــدر إذ لا يليق 
الشـــال الضخـــم بالكنـــزات ذات الياقـــة 
العاليـــة ما عدا في حال كان هذا الشـــال 
بلونٍ مختلفٍ عن لـــون الكنزة أو بقماشٍ 

مطبّع.
ومن المفضّل ألا ترتدي المرأة الشـــال 
الضخم مع القميص بالياقة الكلاســـيكيّة 
أو مع الأزياء بالقماش الفاخر كالدانتيل 
أو القماش الحريـــري أو الترتر ولكن إن 
أردتِ تنسيقه مع الترتر فلتحرص حينها 
علـــى أن تكـــون القطعـــة المزيّنة بالشـــكّ 
والترتر هي تنورة وليسب بالقطعة التي 

تلتصق بالشال.

 برلين - تهيمن الألوان الزاهية كالأحمر 
والأخضر على الموضة النسائية في شتاء 
2024 ـ 2025 لتمنـــح المرأة إطلالة مشـــرقة 
ومبهجـــة. وعلـــى الجانب الآخر، يســـجل 
اللون الرمادي حضورا قويا هذا الموســـم 

أيضا ليضفي على المظهر طابعا رصينا.
وقال مستشار المظهر الألماني أندرياس 
روزه إن درجات اللون الأحمر، مثل الأحمر 
الكـــرزي والأحمـــر بلون دم الثور، تشـــهد 
رواجـــا كبيرا هـــذا الموســـم لتضفي على 
المظهر لمسة جاذبية وبهجة تخطف الأنظار 

وتكسر كآبة أجواء الشتاء.
وأضـــاف روزه أن التنـــورة الجلدية، 
التـــي تزهو باللـــون الأحمـــر، تتربع على 
عرش موضة النســـاء هذا الشـــتاء لتمنح 

المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة.
ويمكـــن الحصـــول على إطلالـــة أكثر 
جاذبيـــة وجـــرأة من خلال تنســـيق اللون 
الأحمـــر وفقا لمفهـــوم ”كتل الألـــوان“، أي 

تنسيقه مع لون زاه آخر كالوردي مثلا.
ومـــن ترغب فـــي إطلالة أكثـــر هدوءا، 
يمكنهـــا اختيـــار قطعة إكسســـوار تزهو 

بالأحمر مثل حقيبة أو حذاء.
وقد شـــهدت منصات عـــروض الأزياء 
اســـتخدامًا واســـعًا للون الأحمـــر الغني، 
تنوعـــت التصاميـــم التـــي اعتمـــدت هذا 
اللون من الفســـاتين الطويلة إلى المعاطف 
والأزيـــاء اليومية، مما يـــدل على مرونته 

وقدرته على التأقلم مع مختلف الأذواق.
وفـــي عرض أزيـــاء ”فالنتينـــو“، على 
ســـبيل المثـــال، تم تقـــديم مجموعـــة مـــن 
الفســـاتين الحمراء الطويلـــة التي تعكس 
الفخامـــة والجاذبيـــة، بينما ركـــز ”ديور“ 
علـــى معاطف الأحمر الغنـــي التي تضيف 

لمسة من الفخامة لأي إطلالة.
وبينما يتنافس المصممون على تقديم 
أفضل مـــا لديهم من تصاميـــم، كان اللون 
الأحمر الغني الخيـــار المفضل لدى العديد 
منهم، علـــى رأس هـــؤلاء المصممين يأتي 
”إيلي صعـــب“، الذي قدم فســـاتين حمراء 
ساحرة تتماشـــى مع روح الخريف، كذلك 
”كارولينا هيريرا“، التـــي نجحت في دمج 
هذا اللـــون مـــع تصاميمها الكلاســـيكية 

الأنيقة.
اللـــون الأحمر الغني ليـــس محصوراً 
في المناســـبات الخاصة، بل يمكن اعتماده 
أيضًـــا في الإطلالات اليومية، على ســـبيل 
المثـــال، يمكن تنســـيق بلوزة حمـــراء مع 
بنطلـــون جينـــز وبـــوت لإطلالة شـــتوية 
مريحـــة وأنيقة، كذلك يمكن ارتداء ســـترة 

حمـــراء مع تنورة ميدي لإطلالة تجمع بين 
العملية والأناقة.

ولطالما كان اللـــون الأحمر رمزًا للقوة 
والرفاهية عبـــر العصور، وفـــي العصور 
الوســـطى، كان يرتديـــه الملـــوك والنبلاء 
كدليل على سلطتهم ومكانتهم الاجتماعية، 
ومنـــذ ذلك الحـــين، احتفظ اللـــون الأحمر 
بمكانتـــه الرفيعة في عالـــم الموضة، وفي 
العصـــر الفيكتـــوري، كان اللـــون الأحمر 
يعكـــس الـــروح الرومانســـية والجاذبية، 
وكان شائعًا في تصميم الفساتين الفاخرة 

والمزينة بالتفاصيل الدقيقة.
مع مرور الزمـــن، أصبح اللون الأحمر 
عنصـــرًا أساســـيًا في تصميمـــات الأزياء 

الحديثـــة، وقـــد اســـتخدمه العديـــد مـــن 
المصممين العالميين بطرق مبتكرة وجريئة، 

مثل غوتشي وغوتيه.
كمـــا تنـــدرج درجات الأخضـــر ضمن 
الألوان الرائجة بقوة هذا الشـــتاء، والتي 
تضفـــي على المظهر طابعـــا مبهجا يعكس 
الإقبال علـــى الحياة ويدعو إلـــى التفاؤل 
والأمـــل في غد مشـــرق. وللحصـــول على 
إطلالـــة متناغمـــة، يتـــم تنســـيق درجات 
الأخضر المختلفة مع بعضها البعض. وإلى 
جانب الألوان الزاهية، يسجل أيضا اللون 
الرمـــادي حضورا قويا هذا الموســـم، مثل 
الرمادي الخرســـاني والرمادي الأسفلتي، 
والذي يمنح المرأة مظهرا كلاسيكيا أنيقا.

إطلالة مبهجة 

الشال الضخم لإطلالة دافئة 
وجريئة في الشتاء

الأحمر بدرجاته يسجل حضورا قويا 

في عالم الموضة

بوت الكاحل يتربع على عرش الأحذية 

الكرانيش تعد من أبرز 

الملامح المميزة للإطلالة 

البوهيمية الجريئة، كما 

تضفي على الملابس طابعا 

ديناميكيا يجسد الحرية

الشال بهذا الحجم الضخم 

يمتاز بطابع عملي للغاية؛ 

حيث إنه يوفر تدفئة 

إضافية للجزء العلوي من 

الجسم والجمال أن الشـــال الضخـــم يأتي بباقة 
كل  ليرضـــي  الألـــوان  مـــن  واســـعة 
الأذواق ويتناسب مع كل الإطلالات؛
حيث تكتسي بعض الموديلات بألوان
مطفـــأة كالبنـــي، فـــي حـــين تتألق 
موديلات أخـــرى بألوان زاهية
والأخضـــر التركـــواز  مثـــل 

النعناعي والوردي.
وبالإضافة إلى ذلك، 
تزدان بعض الموديلات 
بنقوش الكاروه الأنيقة،
في حين تتألق موديلات
أخرى بالأهداب ذات
الطابع البوهيمي

تمنح الجذاب، والتي
الشال طابعا ديناميكيا.

ويمتاز الشال بحجم 
”اكس اكس ال“ بتنوع

إمكانيات تنسيقه؛ حيث 
إنه يتناغم مع معطف

بلوفر بالبساطة أو يتحلى
ذي طابع  ”أوفرسايز“
جريء. كما أنه يؤكد 
الطابع الجريء للجاكت
الجلدي الأنيق. بدورها،

أوضحت مجلة ”إيلي“

الجواكت المبطنة بالزغب.
وتعتقد الكثيرات أنّ الشال
الضخم وذا القياس الكبير هو
ذاك الأكسسوار الذي من الصعب
تنسيقه إلا إذا كانت تسعى إلى
اعتماد إطلالة حيويّة وذلك
ظناً منها أنّ هذا الشال
و يوي إ

لا يمكن تنسيقه إلا مع
الإطلالة الحيويّة.
ولكنّ، لابدّ من
القول إنّ هذا الاعتقاد
ليس بالصحيح أبداً

إ و

إذ يمكن للمرأة اعتماد
الشال الضخم وذي
القياس الكبير بطرقٍ
مختلفة ولإطلالات
ٍ

بأسلوبٍ مختلف
أيضاً. يمكن تنسيق

وبٍ وبٍب

هذا الشال وكأنّه ياقة
وذلك إن كنتِ ترتدين
معه الكنزة الصوفية
بياقة منخفضة أو مع
الفستان الصوفي الذي
يأتي من دون ياقة عالية.
أيضاً، يمكن تنسيق
ي ي و

هذا الشال مع السترة

الشا
مـــع
المطب
أو م
بإح
كانــ
تغلق
لمسة

الض
بقصّ
الشـ
العا
بلون
مطبّ

الض
أو م
أو ا
أردت
علـــى
والت
تلتص

ختلف الإطلالات ســـواء 
ل شيك 
يمكن 
كل من

ي 

رأة 
يرة 
تس

إن كانت المرأة صاحب ]
شكل إجاصة، فعليها الترو
موديـــل بـــوت الكاحل والت
المودي اللجوء إلى
لأنّها ستأخذ من

إ

فعليها اختيار م
العالي و

متو
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 الكويــت - توج منتخب البحرين بكأس 
الخليــــج العربي لكرة القــــدم للمرة الثانية 
فــــي تاريخــــه بعد الفــــوز 2-1 علــــى عمان 
في المبــــاراة النهائية لنســــخة خليجي 26 

بالكويت. 
وأضــــاف المنتخــــب البحرينــــي اللقب 
الخليجــــي الثاني إلى خزائنــــه بعد الفوز 
بنســــخة خليجي 24 التي أقيمت عام 2019 
فــــي قطر، ليتعــــادل مع منتخبــــي الإمارات 

وعمان اللذين حققا اللقب مرتين أيضا.
اســــتحوذ منتخب البحرين على جميع 
الجوائز الفرديــــة، إذ حصل محمد مرهون 
نجــــم منتخب البحرين علــــى جائزة أفضل 
لاعــــب في المبــــاراة النهائية بعدما ســــجل 
هدف التعادل من ركلة جزاء، وتســــبب في 
الهدف الثاني الذي ســــجله محمد المسلمي 
قائد منتخب عمان بالخطأ في مرمى فريقه. 
كما فاز مرهــــون بجائزتي أفضل لاعب 
فــــي البطولــــة، وكذلك جائــــزة الهداف بعد 
تســــجيله 3 أهداف متســــاويا مع العماني 
عصــــام الصبحــــي والســــعودي عبداللــــه 
الحمدان. وحقــــق البحريني إبراهيم لطف 
الله أيضا جائــــزة أفضل حارس مرمى في 

البطولة. 

وكان منتخب البحرين استهل مشواره 
بفوزين متتاليين أمام الســــعودية بنتيجة 
3-2 ثــــم علــــى العراق حامل لقب النســــخة 
الماضية بنتيجة 2-0 قبل أن يخسر بنتيجة 
1-2 أمام اليمن، ويهــــزم المنتخب الكويتي 
منظــــم البطولــــة بهــــدف فــــي الــــدور قبل 

النهائي.
البحرينـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  أبـــدى 
لكـــرة القـــدم، الشـــيخ علي بـــن خليفة آل 
بالنســـخة  بالتتويـــج  ســـعادته  خليفـــة، 

الــــ26 مـــن بطولـــة كأس الخليـــج. وقـــال 
الشـــيخ علـــي ”حصدنـــا البطولـــة بتعب 
حســـموا  مـــن  واللاعبـــون  وعمـــل، 
المبـــاراة، وكانـــوا علـــى قدر المســـؤولية، 
حيـــث قاتلـــوا، وأثبتـــوا أنهـــم الفريـــق 

الأفضل بالبطولة“. 
وتابع ”كنا في حاجة لهذه الفرحة قبل 
التصفيــــات، والجمهور الذي حضر هو من 
حســــم اللقب“. ويحتل المنتخب البحريني 
المركز الخامس، في جدول ترتيب مجموعته 
بالمرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية، 
المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط، 
بفارق الأهداف عن الصين متذيلة الترتيب، 
وكذلــــك عــــن المنتخــــب الســــعودي الرابع، 

والإندونيسي الثالث.
كما أكد محمد الرميحي نجم البحرين، 
أن مــــا حققه منتخب بــــلاده ليس من فراغ، 
وتوجت  وإنمــــا ”نتاج عمــــل 7 ســــنوات.“ 
البحريــــن، بلقــــب النســــخة 26 مــــن كأس 
الخليــــج بالكويــــت. وقــــال الرميحــــي في 
تصريحات لفضائية أبوظبي، عقب المباراة 
”نستمد قوتنا من الجمهور ودعم اللاعبين 
القدامى، الذين كانوا يقولون لنا: قمتم بما 

عليكم، فقط استمتعوا.“
رغــــم ضيــــاع حلــــم التتويــــج بــــكأس 
الخليج، إلا أن الأجواء العامة في ســــلطنة 
عمان، يســــودها الاحتفاء والتقدير لمسيرة 
”الأحمــــر“ فــــي البطولة. وقدم أبنــــاء المدير 
الفني رشيد جابر، أسلوب لعب وشخصية 
فنية تبشر بنتائج أفضل في تصفيات آسيا 

المؤهلة إلى كأس العالم 2026. 

وهذا ظهر جليا في تعليقات الإعلاميين 
والمحللــــين وخبراء كــــرة القــــدم العمانية، 
ومنهم المدرب حمد الشــــقصي، الذي أبدى 
رضاه عن أداء المنتخب العماني بشكل عام، 
مع إشــــارته إلى بعض نقاط الضعف التي 

تحتاج إلى تطوير.
واعتبر الشقصي، الذي سبق له تدريب 
أندية عمانية، منها البشائر والخابورة، أن 
الجهــــاز الفني للمنتخــــب العماني، بقيادة 
رشــــيد جابر، نجــــح في احتــــواء اللاعبين 
والشــــارع الرياضي، وهو ما انعكس على 
أداء الأحمــــر. كمــــا أوضــــح أن المنتخــــب 
العمانــــي قدم نســــخة لفريق منظم يســــير 
على وتيــــرة واحدة دون تراجــــع، وهو ما 
يطمح الشــــقصي لاســــتمراره في تصفيات 

المونديال.
تمثــــل كأس الخليــــج أكثر مــــن مجرد 
بطولة رياضية؛ فهي مناسبة تعكس الروح 
الرياضية والأخوة بين شعوب الخليج، كما 
تُعد منصة لاكتشاف المواهب وإبراز تطور 
كرة القدم في المنطقة. مع انتهاء النســــخة 
الحاليــــة، يترقب عشــــاق الكــــرة الخليجية 
مزيدا من الإثارة والتنافس بين المنتخبات، 
حيث يبقى المجد في كأس الخليج هدفا لكل 

فريق يسعى للقب والتميز.
شــــهدت كأس الخليــــج العربــــي إقامة 
26 نســــخة حتى الآن، أولهــــا كان عام 1970 
فــــي البحرين، وأحدثها فــــي الكويت خلال 
عام 2024، على أن تســــتضيف الســــعودية 
النســــخة المقبلة في 2027، والتي ســــتكون 

النسخة رقم 27 في تاريخ البطولة.

حققــــت العديــــد مــــن المنتخبــــات لقب 
البطولة عبر العقود الماضية، لكن المنتخب 
الكويتي يظل الأكثر تتويجا، حيث ســــجل 
اســــمه كأيقونة للبطولة من خلال تحقيقه 
اللقب 10 مرات، مما يجعله المنتخب الأبرز 

في تاريخ المنافسة. 
وبتحقيــــق البحرين لبطولــــة خليجي 
26 حصــــد اللقــــب الثانــــي له فــــي تاريخه 
بعــــد نســــخة 2019، بينمــــا خســــر عمــــان 
النهائــــي الثانــــي علــــى التوالــــي والرابع 

في تاريخه.
وبعــــد هــــذه المســــابقة التــــي حفلــــت 
بالنديــــة والإثارة بين الأشــــقاء، تغادر راية 
بطولــــة كأس الخليــــج العربــــي الكويــــت، 
وتبــــدأ رحلة جديــــدة نحــــو ”خليجي 27“، 
التــــي ستشــــهد أيضــــا منافســــة شرســــة 
بــــين دول الخليــــج العربــــي علــــى اللقــــب 

السابع والعشرين. 
أين تقام بطولــــة كأس الخليج العربي 
اتحــــاد  أســــند  27“؟  ”خليجــــي  المقبلــــة 
كأس الخليــــج العربــــي لكرة القدم، شــــرف 
استضافة وتنظيم النسخة الـ27 من بطولة 
الخليــــج، إلــــى المملكة العربية الســــعودية 

وذلك في صيف 2026.
وبذلــــك، تعــــود كأس الخليــــج العربي 
إلــــى أحضــــان الأراضــــي الســــعودية من 
جديــــد بعــــد غيــــاب 12 عاما، حيــــث كانت 
أخــــر مــــرة تقــــام فيهــــا البطولــــة بالمملكة 
خــــلال عام 2014، عندما فــــازت قطر باللقب 
بعــــد تغلبها علــــى أصحــــاب الضيافة في 

المباراة النهائية.  

 الرياض - تتجه أنظار عشـــاق كرة القدم 
في السعودية صوب ملعب ”المملكة آرينا“ 
بالرياض، مســـاء يوم غد الثلاثاء، لمتابعة 
كلاسيكو الهلال والاتحاد، ضمن منافسات 

ربع نهائي كأس الملك. 
ويســـعى الاتحـــاد إلى إيقـــاف هيمنة 
الهلال على المواجهات المباشـــرة بينهما، 
حيث سجل ”الزعيم“ 8 انتصارات متتالية 
علـــى غريمه، فـــي مختلف المســـابقات. لم 
ينجـــح الاتحـــاد فـــي تحقيق الفـــوز على 
الهـــلال، منـــذ مـــا يقـــارب الـ4 ســـنوات، 
وبالتحديـــد قبـــل 1359 يومـــا. وكان آخر 
انتصار للعميد علـــى الزعيم بنتيجة 0-2، 
في إطار الجولة 25 من الدوري الســـعودي 
للمحترفـــين (موســـم 2020-2021)، يـــوم 9 

أبريل 2021.
وبعدهـــا، لعب الفريقان معا 13 مباراة 
في جميع المســـابقات، ففـــاز الهلال في 12 
مواجهة، وتعادلا فـــي واحدة فقط. وبدأت 
ســـطوة الهلال على الاتحاد، في السنوات 
الأخيرة، عندمـــا فاز عليه في دوري 2021-
2022 بنتيجـــة (2-1)، ثم كرر الانتصار في 
مبـــاراة الإيـــاب (3-1). وفي لقـــاء الذهاب 
لموســـم 2022-2023، ســـقط الاتحاد (0-1)، 
فيما انتهت مباراة الإياب بالتعادل (2-2). 
وتواجها بعد ذلـــك في نصف نهائي كأس 
خادم الحرمين الشريفين، عام 2023، ونجح 

الهلال في الفوز على الاتحاد (0-1).
كمـــا التقيـــا في النســـخة الأخيرة من 
البطولـــة العربيـــة للأنديـــة ”كأس الملـــك 
ســـلمان“، لحســـاب ربـــع النهائـــي، وفاز 
الهـــلال (3-1). وحقـــق الزعيم الفوز أيضا 
علـــى العميد، في مبـــاراة ذهاب الموســـم 
الماضـــي مـــن دوري المحترفـــين (4-3)، ثم 
كرر تفوقه (3-1) في الإياب. ولحساب ربع 
نهائي دوري أبطال آسيا، الموسم الماضي، 
حقق الهلال الفوز بنفـــس النتيجة (0-2)، 

في الذهاب والإياب. 
وفـــي نهائـــي كأس الدرعية للســـوبر 
أبوظبـــي  فـــي  أقيـــم  الـــذي  الســـعودي، 
بالإمـــارات، فـــاز الهـــلال (4-1)، قبـــل أن 

ينتصـــر فـــي نصـــف نهائـــي كأس الملك، 
 .(1-2) غريمـــه  علـــى  الماضـــي،  الموســـم 
وكانت آخـــر مباراة جمعـــت الفريقين في 
الكلاســـيكو، فـــي الدور الأول من الموســـم 
الجاري بالدوري السعودي، وحقق خلالها 

الزعيم الانتصار (1-3).
ويخوض الاتحاد الكلاسيكو، منتشيا 
بتواجده فـــي صدارة الدوري الســـعودي 
للمحترفـــين، بـ36 نقطة، بفارق نقطتين عن 
الهلال، صاحب الوصافـــة. وحقق العميد 
12 فوزا، وخســـر مباراة واحدة فقط، بعد 
مرور 13 جولة من المســـابقة المحلية. ويعد 
هـــذا أفضـــل معـــدل نقطي للاتحـــاد، بعد 
مـــرور 13 جولـــة من موســـم واحد بدوري 
المحترفـــين. كمـــا أنه أكثر فريق ســـعودي 
تحقيقا للانتصارات المتتالية، هذا الموسم، 

بواقع 11 فوزا في جميع المسابقات.

يهدد الاتحاد نظيره الهلال في مباراة 
الكلاســـيكو، بعدما استطاع تحقيق الفوز 
على كبار الدوري السعودي الآخرين، هذا 
الموســـم. ونجح الاتحاد فـــي التفوق على 
النصر بنتيجـــة (2-1)، ضمن الجولة الـ13 
من الموســـم الجـــاري، بعدما خســـر أمامه 
ذهابا وإيابا، بالموســـم الماضـــي، بنتيجة 

(5-2) و(2-4). 
كما استعاد الاتحاد نغمة الانتصارات 
علـــى غريمـــه التقليـــدي، أهلي جـــدة، في 
الجولـــة التاســـعة مـــن الموســـم الجاري، 
بعدما انهـــزم أمامه ذهابـــا وإيابا أيضا، 
 (0-1) بنتيجـــة  الماضـــي،  الموســـم  فـــي 

في المباراتين.

نجـــوم  يتطلـــع  (سويســرا) -  زيــورخ   
الســـاحرة المســـتديرة لمطـــاردة المزيد من 
الأرقام القياســـية في مســـيرتهم الحافلة 
بالإنجـــازات والألقـــاب، وذلك خـــلال عام 
2025، أمـــلا فـــي تعزيـــز تواجدهـــم كأبرز 

أساطير كرة القدم في العالم حاليا. 
وألقـــى الموقـــع الإلكتروني الرســـمي 
للاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) الضوء 
على الأرقام القياســـية التي يسعى أباطرة 
كـــرة القـــدم لتحقيقها في العـــام الجديد، 
حيـــث يبـــرز كل مـــن المهاجـــم النرويجي 
إرلينغ هالاند، والهداف البولندي المخضرم 
روبرت ليفاندوفسكي، والإسباني الصاعد 
للأســـطورتين  بالإضافـــة  يامـــال،  لامـــين 
والبرتغالي  ميســـي  ليونيل  الأرجنتينـــي 
كريســـتيانو رونالدو، وهو ما نرصده في 

السطور التالية.

هدف رسمي

ربمـــا يصبـــح رونالـــدو أول لاعب في 
التاريـــخ يســـجل 950 هدفـــا رســـميا في 
مســـيرته، حيث يبلغ النجم البرتغالي من 
العمر 39 عاما حاليا، وســـجل بالفعل 916 
هدفـــا، بعدمـــا ســـجل 43 هدفا مـــع فريقه 
النصر الســـعودي ومنتخب بلاده في عام 
2024، فيما يلاحقه ميسي في المركز الثاني 

بـ850 هدفا. 
قد تصبح وينـــدي رينـــارد أول لاعبة 
تشـــارك فـــي 125 مباراة فـــي دوري أبطال 

أوروبا للســـيدات، حيث وصلـــت اللاعبة 
البالغة من العمر 34 عاما إلى 122 مباراة، 
بعدمـــا قادت ليـــون الفرنســـي لبلوغ دور 
للموســـم  القاريـــة  بالمســـابقة  الثمانيـــة 

الحالي. 
وتســـعى رينارد أيضا لتعزيز سجلها 
في الظهور في أكبر عدد من النهائيات إلى 
12 مبـــاراة نهائية، بينمـــا تطمح المدافعة 
وزميلتهـــا في الفريق أوجيني لو ســـومر 
إلى أن تصبح أول لاعبة تحقق اللقب تسع 

مرات.
يتجـــه إرلينـــغ هالاند لتحطيـــم الرقم 
القياســـي في الوصول إلـــى 100 هدف في 
الدوري الإنجليزي الممتاز في أقل عدد من 
المباريـــات، وهـــو الرقم الـــذي يحمله آلان 
شيرار، أســـطورة منتخب إنجلترا، بعدما 
وصـــل إلى هذا الرصيد التهديفي بعد 124 
مباراة فـــي البطولة العريقـــة، يليه هاري 
كـــين (141 مبـــاراة)، وســـيرجيو أغويرو 
(147)، وتيري هنري (160)، ومحمد صلاح 

.(162)
وســـجل هالاند 79 هدفا في 86 مباراة 
بالمســـابقة، ومـــن المقرر أيضـــا أن يحطم 
ماكينة الأهداف النرويجية رقم الهولندي 
المعتـــزل رود فان نيســـتلروي فـــي دوري 
أبطـــال أوروبا بتســـجيله 50 هدفا في 62 
مباراة، إذ ســـجل اللاعب البالغ من العمر 
24 عاما 46 هدفا في 45 لقاء بالبطولة حتى 
الآن. ومن المتوقع أن يعادل فريق سيلتيك 
عـــدد ألقاب الـــدوري الأســـكتلندي الذي 

حققه غريمه التقليدي رينجرز، والذي بلغ 
55 لقبا. 

ورغـــم خســـارته في مبـــاراة الديربي 
التي أقيمـــت يوم الخميس الماضي، يتقدم 
ســـيلتيك بفـــارق 11 نقطـــة عـــن رينجرز 
صاحـــب المركز الثاني بعـــد 19 جولة، في 
حين يحمل لينفيلد من أيرلندا الشـــمالية 
الرقم القياسي العالمي لعدد ألقاب الدوري 
(56)، مع وجود العملاقين الأوروغوايانيين 

بينارول (52) وناســـيونال (49) 
في المراكز الخمسة الأولى.

من الممكن أن يصبح 
ليونيل ميسي أول لاعب 

في التاريخ يفـــوز بـ50 لقبا 
في مسيرته الاحترافية، حيث 
يمتلك النجـــم الأرجنتيني 45 

لقبا، بواقع 34 مع برشلونة 
ني،  لإســـبا ا
وســـتة مـــع 

منتخـــب 
 ، بـــلاده
ثلاثة  و

مع 

باريس سان جيرمان الفرنسي، واثنان مع 
إنتر ميامي الأميركي. 

ويســـتعد إنتر ميامـــي للعب في كأس 
الـــدوري، والدوري الأميركي لكـــرة القدم، 
وكأس أبطـــال كونـــكاكاف، وكأس العالـــم 
للأندية فـــي عـــام 2025، بينما مـــن المقرر 
أن يلعـــب منتخب الأرجنتـــين ضد نظيره 
الإســـباني في بطولة ”فايناليسما“، التي 
تقام بين بطلي كأس الأمم الأوروبية وكأس 

أمريكا الجنوبية (كوبا أميركا).
من المحتمل أن يصبح لامين يامال 
والإكوادوري كينـــدري بايز، البالغان 
لاعبـــين  أول  عامـــا،  العمـــر 17  مـــن 

في التاريخ 
يصلان إلى 25 
مباراة دولية قبل 
سن 19 عاما. سيبلغ 
بايز 18 عاما 

في مايو المقبل، وســـيفعل الإسباني نفس 
الشيء بعد شهرين، وبالمقارنة، كان كيليان 
مبابـــي يبلغ من العمـــر 19 عاما حين حقق 
هـــذا الرقم مع منتخب فرنســـا، بينما كان 
ميســـي، والبرازيليـــان بيليـــه ورونالدو، 
وكذلك كريســـتيانو رونالدو في العشرين 
من العمر، عندمـــا وصلا لهذا الرصيد من 

المباريات الدولية.

سجل تاريخي

سيصبح فريق لودوجوريتس رازغراد 
رابع ناد في التاريخ يفوز بـ14 لقبا متتاليا 
فـــي الـــدوري إذا حقق اللقب فـــي بلغاريا 
لموســـم 2024-2025، علمـــا بـــأن الفريق 
يتفـــوق بفـــارق 13 نقطـــة علـــى أقرب 

ملاحقيه. 
وصعد لودوجوريتس للدرجة الأولى 
بالـــدوري البلغـــاري لأول مرة عـــام 2011، 
لكنه فاز بجميع البطولات الـ13 الممكنة 

بعد ذلك.
الأندية الوحيدة 
التي فازت بعدد أكبر 
من ألقاب الدوري 
المتتالية هي لينكولن 
ريد إمبس (14 
في جبل طارق 
بين عامي 
2003 و2016)، 
وسكونتو ريغا 

(14 فـــي لاتفيا بـــين عامـــي 1991 و2004)، 
وتافيـــا فـــي فانواتو (15 بـــين عامي 1994 
ليفاندوفســـكي  روبـــرت  يطمـــع  و2009). 
فـــي التفوق على ليونيل ميســـي، ويصبح 
صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من جوائز 
الهـــداف بأحد الدوريـــات الخمس الكبرى 

في أوروبا. 
وحصل ميســـي على جوائزه الثمانية 
في 19 موســـما قضاها مع برشلونة، الذي 
فـــاز معه بالعديد من جوائز هداف الدوري 
الإسباني، وباريس سان جيرمان الذي توج 
معه بلقب هداف الدوري الفرنسي، حينما 
كان لاعبا في صفوفه، بينما تمكن البولندي 
بشـــكل مذهل من الفوز بثماني جوائز في 
14 موســـما فقط مع بوروســـيا دورتموند 
وبايرن ميونخ، اللذيـــن نال معهما جائزة 
هـــداف الـــدوري الألمانـــي أكثر مـــن مرة، 

وكذلك برشلونة.
الرقـــم  ويجمـــان  ســـارينا  ســـتعادل 
القياســـي لأكبر عدد مـــن الألقاب في كأس 
أوروبا للســـيدات لأي مـــدرب في التاريخ، 
إذا قـــادت منتخب إنجلتـــرا إلى المجد في 
النســـخة المقبلة من البطولة التي ستجرى 
في سويســـرا هـــذا العام. قـــادت ويجمان 
منتخبي هولندا وإنجلتـــرا إلى اللقب في 
عامـــي 2017 و2022 علـــى التوالـــي، بينما 
فاز جيرو بيســـانز بالبطولة أعوام (1989 
و1991 و1995) وتينـــا ثيـــون (1997 و2001 
و2005) بثلاثة ألقاب لكل منهما مع منتخب 

ألمانيا.

أسدل الســــــتار على منافسات كأس 
ــــــج العربي ”خليجــــــي 26“، بعد  الخلي
تتويج منتخب البحرين بالبطولة التي 
اســــــتضافتها الكويت خــــــلال الفترة 
من 25 ديسمبر 2024 وحتى 5 يناير 
2025. ويعــــــد هذا اللقــــــب هو الثاني 
للمنتخب البحريني، بعد نسخة 2019 
التي شــــــهدت تتويجه للمــــــرة الأولى 

باللقب على حساب السعودية.

اتحاد جدة متحفز 

لإيقاف هيمنة الهلال 

في الدوري السعودي

نجوم العالم يخططون لتعزيز تواجدهم ضمن لائحة أساطير كرة القدم

المنتخب البحريني يضيف 

اللقب الخليجي الثاني إلى خزائنه
نجوم البحرين يستحوذون على جميع الجوائز الفردية

حضور مشرف

لقاء الحسابات

رغم ضياع حلم التتويج 

بكأس الخليج، إلا أن الأجواء 

العامة في سلطنة عمان، 

يسودها الاحتفاء والتقدير 

لمسيرة الأحمر في البطولة

الاتحاد يدخل موقعة 

الكلاسيكو متسلحا بتألق 

عدد من محترفيه الأجانب، 

هذا الموسم أبرزهم 

المهاجم الفرنسي بنزيمة
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(56)، مع وجود العملاقين الأوروغوايانيين 
بينارول (52) وناســـيونال (49) 

في المراكز الخمسة الأولى.
من الممكن أن يصبح 

ليونيل ميسي أول لاعب 
لقبا  في التاريخ يفـــوز بـ50
مسيرته الاحترافية، حيث في
45 يمتلك النجـــم الأرجنتيني

4لقبا، بواقع 34 مع برشلونة 
ني،  لإســـبا ا
وســـتة مـــع 

منتخـــب 
بـــلاده،
ثلاثة  و

مع 

تقام بين بطلي كأس الأمم الأوروبية وكأس 
أمريكا الجنوبية (كوبا أميركا).

من المحتمل أن يصبح لامين يامال 
والإكوادوري كينـــدري بايز، البالغان 
لاعبـــين أول  عامـــا،  العمـــر 17 مـــن 

في التاريخ 
25 يصلان إلى
مباراة دولية قبل 
سن 19 عاما. سيبلغ 
عاما  بايز 18

سجل تاريخي

سيصبح فريق لودوجوريتس رازغراد
رابع ناد في التاريخ يفوز بـ14 لقبا متتاليا
فـــي الـــدوري إذا حقق اللقب فـــي بلغاريا
لموســـم 2024-2025، علمـــا بـــأن الفريق
نقطـــة علـــى أقرب 13 بفـــارق يتفـــوق

ملاحقيه. 
وصعد لودوجوريتس للدرجة الأولى
1بالـــدوري البلغـــاري لأول مرة عـــام 2011،
الممكنة لكنه فاز بجميع البطولات الـ13

بعد ذلك.
الأندية الوحيدة
التي فازت بعدد أكبر
من ألقاب الدوري
المتتالية هي لينكولن
ريد إمبس (14
في جبل طارق
بين عامي
6 و2016)، 2003
وسكونتو ريغا
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 الريــاض - شـــوارع المملكـــة العربية 
الســـعودية ليســـت غريبة عـــن النكهات 
العالميـــة، ولكـــن في الســـنوات الأخيرة 
ماركـــت  الســـوبر  محـــلات  وجـــدت 
المتخصصة الكورية واليابانية شـــعبية 
جديدة؛ مـــن صفوف المعكرونة ســـريعة 
إلى  اللذيـــذة  والصلصـــات  التحضيـــر 
منتجات العناية بالبشـــرة الفريدة، تقدم 
هذه المتاجر شـــريحة من شرق آسيا في 
قلب المملكة العربية السعودية. تحتضن 
مدن مثـــل الرياض والخبر هذا الاندماج 
الثقافـــي والطهـــوي، وهـــو ما يســـلط 
الضوء على الشـــهية المتزايدة للتجارب 
العالمية بين السعوديين، مدفوعة بتأثير 

الترفيه والرغبة في التجديد.

لقد اجتاحت الثقافة الكورية، بقيادة 
والدراما  للكيبـــوب  العالميـــة  الظاهـــرة 
العربيـــة  والمملكـــة  العالـــم.  الكوريـــة، 
الســـعودية ليســـت اســـتثناءً. بالنسبة 
إلى فهد الســـالمي، مالك السوق الياباني 
والكوري في الرياض، كانت هذه الموجة 
الثقافية فرصة عمل تنتظر الحدوث. قال 
السالمي لصحيفة ”عرب نيوز“ السعودية 
”كان قرارنـــا بفتح ســـوبر ماركت كوري 
فـــي المملكة العربية الســـعودية مدفوعًا 
الكوريـــة،  بالثقافـــة  متزايـــد  باهتمـــام 

وخاصـــة من خـــلال الكيبـــوب والدراما 
الكورية والمطبخ الكوري.“

مـــن  العديـــد  ”يشـــعر  وأضـــاف 
الســـعوديين بالفضول لتجربـــة نكهات 
جديدة واستكشـــاف الثقافـــات الدولية، 
وأصبحـــت كوريـــا اتجاهًا شـــائعًا. لقد 
رأينـــا فرصـــة لتقـــديم منتجـــات كورية 
أصيلة لتلبية هذا الطلب وتقديم تجربة 

فريدة للعملاء المحليين.“
يُترجـــم هذا الفضول إلـــى تغييرات 
ملموســـة في نمـــط الحيـــاة. وأصبحت 
والمعكرونة  الكوريـــة  الخفيفة  الوجبات 
مثـــل  والتوابـــل  التحضيـــر  ســـريعة 
غوتشـــوجانج (معجـــون الفلفـــل الحار 
الكـــوري) وصلصـــة الصويا مـــن المواد 
الغذائية الأساسية للعديد من العائلات. 
ويلاحـــظ الســـالمي أن هـــذه المنتجـــات 
أصبحت الآن جزءًا من الوجبات اليومية 
للعديد من الأســـر السعودية. وأشار إلى 
أنـــه ”مع تأثير الترفيـــه الكوري، أصبح 
العديـــد من الســـعوديين أكثـــر انفتاحًا 
على تجربة الأطعمة العالمية ودمجها في 

أنظمتهم الغذائية.“
وبالنســـبة إلـــى عبدالســـلام ثودي، 
فـــي  كيمتشـــي  ماركـــت  ســـوبر  مالـــك 
الريـــاض، كان الإلهـــام شـــخصيًا. وقال 
”لقد ألهمتني كوريا لفتح ســـوبر ماركت 
وتابع  كـــوري لأننـــي درســـت هنـــاك،“ 
”أكثـــر منتجاتنـــا مبيعًا هـــي المعكرونة 
والصلصات الكورية، ولكننا نقدم أيضًا 
مجموعة واســـعة من المنتجات الثقافية 
والأطعمة المتخصصة. وأضاف ”تشـــهد 
المأكولات والثقافة الكورية نموًا ســـريعًا 
في الشـــعبية هنـــا في المملكـــة العربية 
الســـعودية، ونحن فخـــورون بأن نكون 

جزءًا من هذا الاتجاه المثير.“

ولئن شـــهدت الرياض عددًا متزايدًا 
مـــن هذه المتاجر المتخصصـــة، فإن مدنًا 
مثل الخبر تنضم أيضًا إلى هذه الحركة. 
ويسلط التوسع في هذه المناطق الضوء 
على الجاذبية الوطنية لمتاجر الســـوبر 
ماركت الكوريـــة واليابانية، والتي تلبي 
أذواق وتفضيلات السعوديين في جميع 

أنحاء المملكة.
إن جاذبيـــة هـــذه المتاجـــر تمتد إلى 
مـــا هو أبعـــد من الممـــرات. فهـــي توفر 
للزبائـــن فرصـــة الانخراط في أســـلوب 
حيـــاة لم يكـــن متاحًا حتـــى وقت قريب 
إلا مـــن خـــلال الشاشـــات. وبالنســـبة 
إلى معجبـــة الدراما الكوريـــة منذ فترة 
طويلـــة فاطمـــة الدوســـري، كان ظهور 

محلات الســـوبر ماركت الكورية بمثابة 
حلم تحقق.

وقال الدوسري ”كنت أشاهد الدراما 
الكورية لمـــدة 20 عامًا، ولـــم أتخيل أبدًا 
أنني ســـأتمكن من تجربـــة الطعام الذي 
وأضاف  يســـتمتعون به على الشاشة!“ 
”من المدهش أن نـــرى العديد من المتاجر 
الكبـــرى تقـــدم الآن الوجبـــات الخفيفة 
الكورية الشهيرة والمعكرونة وصلصات 
الطهـــي والتوابل. لا يمكننـــي أن أكون 
أكثـــر ســـعادة. أصبـــح التســـوق لهذه 
العناصر متعة منتظمة بالنسبة إلي كل 

ثلاثة أسابيع!“
وتصف زينب الســـلمان، وهي زبونة 
متكررة، تجربة التسوق في هذه المتاجر 

بأنها مغامرة ثقافيـــة فريدة من نوعها. 
وقالـــت ”إن تجربة أشـــياء جديدة تمثل 
ثقافـــة مختلفة هي دائمًـــا طريقة رائعة 
للتعـــرف على هـــذه الثقافة فـــي منزلك 
مضيفـــة  باستكشـــافها،“  والاســـتمتاع 
”فـــي كل مـــرة أذهـــب فيها، يكـــون الأمر 
أشـــبه بزيارة متحف. أميل إلى الشعور 
بالسعادة والبهجة عند محاولة اختيار 
ما سأجربه بعد ذلك والذي لم أجربه من 

قبل.“
كما تقدر الســـلمان المزايـــا العملية 
لهذه الأســـواق. وأضافت ”غالبًا ما تقدم 
الأســـواق المتخصصة خيارات أكثر من 
مجرد قســـم واحد في الأســـواق العادية 

الأخرى، وأحيانًا تكون أرخص.“

  بغداد - تمكنـــت عصابة مكونة من 
ثلاثة أشـــخاص في العراق من ســـرقة 
ملايين الدينارات بلمســـة كتف فقط في 

منطقة أبوغريب غرب العاصمة بغداد.
العراقية  وذكرت قناة ”الســـومرية“ 
الأحد أن الأشـــخاص الثلاثة يمارسون 
عملية التنويم المغناطيســـي ويجوبون 
قضـــاء أبوغريـــب ويســـرقون أمـــوال 
مواطنـــين عن طريق لمس كتف الضحية 

بطريقة سريعة.
ونقلـــت القنـــاة عن أحـــد الضحايا 
قولـــه إن ثلاثة أشـــخاص جـــاءوا إليه 
أمـــام متجره وجعلوه يجلب لهم مليون 
دينـــار دون أن يـــدري ما الـــذي حصل. 
بدوره يقول طالب جامعي إن أحد أفراد 
العصابة وضع يده على كتفه وبعد ذلك 
ذهب إلى منزله وأحضر 800 ألف دينار 
وسلمها دون أن يشـــعر بأنه قدم إليهم 
الأمـــوال بيديـــه. ووفق القناة شـــهدت 
منطقـــة أبوغريـــب العديد مـــن حالات 

السرقة بالطريقة ذاتها.
ومنذ ســـنوات تصاعد الحديث عن 
اســـتخدام التنويم المغناطيسي من قبل 
عصابات السرقة في مختلف المحافظات 
العراقية، بهدف ســـلب أموال أصحاب 
المحـــلات التجارية وشـــركات الصرافة 

والصيدليات، وسط تضارب رسمي في 
توصيف هذه الحالـــة، ودعوات لوضع 
حلـــول تمنع تلك العصابـــات من تنفيذ 

مخططاتها.

وظهـــرت على الســـطح قصص عن 
تلـــك الســـرقات ”غريبة“، عبـــر مقاطع 
مرئية يبثها مواطنون يدّعون تعرضهم 
للسرقة باستخدام التنويم المغناطيسي، 
لكن الشكوك كانت تحيط بحقيقة الأمر، 
قبل أن تنتشر تلك المقاطع بشكل متكرر، 
وصولا إلى بيانات رســـمية صدرت من 

وزارة الداخلية.
المغناطيسي  أو  الإيحائي  والتنويم 
حالة ذهنية هادئة ومسترخية، يستقبل 
فيها اللاوعي الإيحاءات ويستجيب لها 
على نحو أوسع، وفي هذه الحالة يكون 

العقـــل الباطن مســـتجيبا بشـــكل كبير 
للاقتراحات والإيحاءات.

وســـبق أن أعلنـــت وزارة الداخلية 
العراقيـــة عـــن القبـــض علـــى ثلاثـــة 
متهمـــين بســـرقة شـــركة صرافـــة في 
العاصمـــة بغـــداد، وقالت فـــي بيان إن 
”المتهمـــين أوهموا الضحايا وســـرقوا 
أموالهـــم، حيث دخل ثلاثة أشـــخاص 
إلى مكتب صرافة واستخدموا التنويم 
وتمكنوا  صاحبـــه،  على  المغناطيســـي 
من ســـرقة مبلغ مالي قـــدره ثلاثة آلاف 

دولار.“
 ومع انتشـــار أخبـــار تلك الحالات 
واللغط الدائر بشـــأنها، أبدى عراقيون 
عبـــر الشـــبكات الاجتماعيـــة قلقهم من 
تلك الحـــوادث، متخوفين مما إذا كانت 
بالفعل تتم عبر التنويم المغناطيســـي، 
خاصـــة أن الجهات الرســـمية بدت غير 
ممســـكة بخيـــوط الحقيقـــة، ولا تمتلك 

التوصيف الدقيق لتلك الحالات.
الداخليـــة  وزارة  إعـــلان  ورغـــم 
العراقية القبض على ثلاثة أشـــخاص 
يســـتخدمون التنويم المغناطيســـي في 
الســـرقة، فإن المتحدث الرسمي للوزارة 
اللـــواء خالد المحنـــا تحفظ علـــى هذا 

الإعلان، وقدم توصيفه لتلك الحالات.

صباح العرب

يعزز توفّر المنتجات الكورية واليابانية عادات جديدة لدى الأســـــر في جميع 
أنحاء السعودية. وأصبحت النكهات الغريبة تحظى بشعبية في مدن المملكة، 

وهو اتجاه غذائي مدفوع بنجوم البوب والدراما التلفزيونية.

ر في أذواق السعوديين
ّ
المتاجر الكورية واليابانية تؤث

ةعادات جديدة ات ا

دفع 
ُ

نكهة القهوة ت

قسرا إلى المتحف
 مازالـــت الصـــورة التـــي تناقلتهـــا 
وكالات الأنبـــاء فـــي بدايـــة عـــام 2016 
مطبوعة بذهني مع مرور كل تلك السنين 
عليها، كان نعش رجل الأعمال الإيطالي 
ريناتـــو بياليتي مســـجى في الكنيســـة 
للصلاة عليه، بيد أن دورق قهوة ”موكا 
المصنـــوع مـــن الألمنيـــوم  إكســـبريس“ 
كان هـــو النعش! ما يجعل من يشـــاهد 
الصورة يســـأل عما إذا كان الذي يصلى 
علـــى جثمانه هـــذا الإيطالـــي أم قطعة 

الألمنيوم المثمنة؟
كانـــت تلـــك وصيـــة بياليتـــي رجل 
ماكينـــة موكا للقهـــوة، أن يوضع رماده 
فـــي داخل هذا الاختراع الناجح. غير أن 
ما يمكن أن نسميه التطور التكنولوجي 
يدفـــع قســـرا اليوم هـــذا الـــدورق إلى 
رفـــوف المتحف وإنهاء عصـــر كامل من 
تحضير القهوة كمعادل للطعام البطيء 
والأخلاقـــي، والذي يطبـــخ ويقدّم ويتم 
الاستمتاع به بما يكفي من الوقت لتذوّق 
مكوّناته. وتقديم بدائل أجهزة كبسولات 
القهوة الســـريعة التي تصادر مشـــاعر 
الاحتفـــاء بإعداد القهـــوة بتأن والتمتع 

بتحضيرها ونكهتها معا.
ومـــع أن هذا المقال لن يقف في وجه 
أجهزة كبســـولات القهوة السريعة، فإنه 
لا يوجد شيء بريء في كل الذي يحصل، 
ثمة خدعـــة مســـتمرة نتقبلهـــا بقناعة 

وكأنها صحيحة.
احتفي بـــدورق موكا لأنه يراد له أن 
يمـــوت ويتحول إلى قطعـــة ذكريات في 
المتاحـــف العالمية بعد نجاح تســـويقي 

بيع منه مئات الملايين من القطع.
القطعة  لهـــذه  التاريخيـــة  القصـــة 
مثيرة أكثر من فيلم ســـينمائي، وعندما 
يتعلـــق الأمر بعالمنـــا العربي كان نجاح 
موكا مغاربيّا بحكم الجغرافيا والتقاليد 
القريبة مـــن إيطاليا فيما بقي المشـــرق 
عربيَّ القهوة أو تركيّا ولم يرحب كثيرا 

بدورق الألمنيوم المثمن!
لم يكن بياليتي هـــو مخترع ماكينة 
مـــوكا. بـــل إن هذا الشـــرف يعـــود إلى 
والـــده ألفونســـو، الذي ابتكـــر في عام 
1933 ماكينة صنع القهوة التي تســـمح 
للإيطاليين بتحضير قهوة الإسبريســـو 
فـــي منازلهم. وكانت ماكينـــة موكا ذات 
التصميـــم المثمـــن المســـتوحى مـــن فن 
”الآرت ديكـــو“ مصنوعـــة مـــن الألمنيوم، 
لأن موســـوليني حظر اســـتيراد الحديد 
المقاوم للصـــدأ لصالح الألمنيوم ”المعدن 

الوطني“.
عرض ألفونســـو بياليتـــي اختراعه 
فـــي الأســـواق المحلية، وحقـــق نجاحا 
كافيـــا، حيث باع حوالـــي 10000 ماكينة 
سنويا في السنوات التي سبقت الحرب 
العالمية الثانية. لكـــن ريناتو كانت لديه 
أفـــكار أكبر. فـــي عام 1946 قـــام بتفكيك 
ماكينة والده، وأعـــاد اختراعها بجهاز 
موكا إكســـبريس في حملـــة إعلانية في 
الصحـــف والمجـــلات والإذاعـــة، إلى أن 
وصلت في النهاية إلى شاشة التلفزيون.

كانـــت هـــذه الحملة ناجحة بشـــكل 
مذهل. فبعد فتـــرة وجيزة، تلقى مصنع 
بياليتي 1000 طلب يوميا. وبعد الانتقال 
إلى مصنـــع جديد في عـــام 1956، بدأت 
الشـــركة في إنتـــاج 18000 قطعة يوميًا، 
أو أربعـــة ملايين قطعة ســـنويا. وعلى 
مدار الستين عاما التالية، وفقًا للشركة، 
تم بيع أكثر من 200 مليون ماكينة قهوة 

دوليا.
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، أضافـــت 
الشـــركة نســـخة كهربائيـــة وأخرى من 
الحديد المقـــاوم للصـــدأ، بالإضافة إلى 
نســـخة تســـتخدم نظام الضغط لإنتاج 

طبقة رغوية في الأعلى.
كذلــــك تحولــــت ماكينة مــــوكا وهذا 
المشــــروب البيتــــي إلى رمــــز وطني في 
إيطاليا يتســــاوى في قيمته مع ســــيارة 
فيات. كما أصبحت موكا إكسبريس رمزا 
للحداثة الإيطالية. ويمكن العثور عليها 
في مجموعات متحف الفن الحديث؛ بما 

فيها متحف التصميم في لندن.
تصنع موكا قهوة مركزة باستخدام 
ضغط البخار. حيث يملأ الجزء السفلي 
بالماء، ثم تضـــاف القهوة المطحونة إلى 
الفلتر الموجود في وســـط الدورق. ومع 
تســـخين المـــاء، يدفع البخار مســـحوق 
القهوة، مـــا يترك القهـــوة الجاهزة في 

الجزء العلوي.
لكن دوارق موكا التي تتمتع بمظهر 
تاريخي وحنين يجذب شـــاربي القهوة 
المنزليـــة، يـــراد لها اليـــوم أن تكون من 
إرث الأشـــخاص الذين كانـــوا يتمتعون 
بقهوتهـــم البيتيـــة المحضـــرة بلمســـة 

حسية وليست بتكنولوجيا باردة!

لصوص يسلبون العراقيين في بغداد 

بالتنويم المغناطيسي

سمكة تونة زرقاء الزعنفة 

ت بـ1.34 مليون دولار
َ

بيع
 طوكيــو - بيعت ســـمكة تونة زرقاء 
الزعنفـــة فـــي اليابـــان الأحـــد بنحـــو 
1.34 مليـــون دولار خـــلال مـــزاد رأس 
الســـنة التقليـــدي علـــى التونـــة فـــي 

طوكيو.
ودفعت مجموعة ”أونوديرا غروب“ 
لمطاعم السوشـــي المرموقـــة والحاصلة 
 207 على نجـــوم من دليـــل ”ميشـــلان“ 
ملايـــين يـــن (1.34 مليـــون دولار) فـــي 
مقابـــل الســـمكة التي يبلـــغ وزنها 276 
كيلوغرامـــا، والتـــي تم اصطيادها في 
أوما بمقاطعة أوموري (شمال اليابان).

وقال المدير العام لشـــركة ”أونوديرا 
ناغـــاو  شـــينجي  سيرفيســـز“  فـــود 
للصحافيين بعد المزاد إن ”أول ســـمكة 
تونة يُفتَرَض أن تجلب الحظ السعيد.“

وأضاف ”نتمنـــى أن يأكلها الناس 
وأن يقضوا سنة رائعة.“

نحـــو  المطعـــم  صاحـــب  ودفـــع 
نصـــف هـــذا المبلـــغ (114 مليـــون ين) 
العـــام المنصـــرم لشـــراء لقـــاء ســـمكة 

مماثلة.
لكـــن المبلـــغ القياســـي يعـــود إلى 
عـــام 2019 وهـــو 333.6 مليـــون ين (2.8 
مليـــون دولار فـــي ذلـــك الوقـــت)، وقد 
دفعـــه كيوشـــي كيمـــورا الـــذي يصف 
نفســـه بـ”ملك التونة“ لقاء ســـمكة تزن 

278 كيلوغراما.
وبعد المزاد القياسي لعام 2019 فإن 

السعر بدأ بالانخفاض عام 2020.
وفـــي عام 2021، بيعت أغلى ســـمكة 
تونـــة بـ202 ألـــف دولار، وفي عام 2022 
بــــ145 ألـــف دولار. وفي عـــام 2023 بدأ 
الســـعر بالارتفاع، حيث بيعت ســـمكة 
تونـــة بـــوزن 212 كيلوغرامـــا مقابـــل

266 ألف دولار.

تمنت الفنانة دينا الشربيني 

أن ينال فيلم {الهنا اللي 

أنا فيه} إعجاب الجمهور 

وأن يستمتع المشاهدون 

بأحداثه مثلما استمتعت 

بتصويره. وأضافت دينا أن 

شخصية فوزية الفواذية 

التي تجسدها ضمن 

أحداث الفيلم طيبة 

جدا، ولم تحتج إلى 

مجهود كبير في تجسيد 

شخصيتها.

وكشفت دينا الشربيني 

عن أصعب المشاهد التي 

واجهتها خلال تصوير فيلم 

{الهنا اللي أنا فيه} قائلة 

{كنا في الغردقة وكان يوم 

برد، وكلنا مبلولون في أكوا 

بارك، ده كان أصعب مشهد 

بالنسبة لي.}

كرم نعمة
كاتب عراقي

ُُ

ة ن ك

ح

الثقافة الكورية بقيادة 

الظاهرة العالمية للكيبوب 

والدراما الكورية، اجتاحت 

العالم، والمملكة العربية 

السعودية ليست استثناءً

الأشخاص الثلاثة 

يمارسون عملية التنويم 

المغناطيسي ويجوبون 

قضاء أبوغريب ويسرقون 

أموال مواطنين 

ت
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يس

اث

وي

شخ

ا

أ
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جه

ص

كش
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هت

نا

 ف
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،
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تمنت

أن ينا

أنا في

وأن ي

بأحدا

بتصو

ش

مج

شخص

وك

عن أص

واجه

{الهن

{كنا

برد، و

بارك

بالنس
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